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المقالة ازوای 


قي 
الكلام في الزمان 


بسم الله الرحمن الرجيم 


[ قال مولانا » أفضل [ أهل ] العام [ في زمانه"؟ ] خائم امحققين » 
مكل علرم الأولين والآخرين 6 الإمام الداعي إلى اش ء أبو عبد الله » 
محمد بن عمر بن الحسين » الراژي . رضى الله عند : ] . 

الكتاب الخامس من إطيات كتاب « المطائب العالية » قي : « البحث عن 
الزمان والمكان . وقيه مقالتان : 


(؟) سقط من( س) ل 


الخحل الول 


a 
تقوم حزائل القائلين بنفي الزمان‎ 


اللثاس في الزمان قولان : الأول : قول من أنكر وجرد . والثاني : قرل 
من أثبت وجوده(؟ . 

أما اللکرون sage yl‏ . نقالوا : الوجردات عل قسمين : منبا ما يكرن 
بقاژ ها يسبب أفرادها وتنالي أحادها « ويغير كونها متعاقبة متتالية » آن كل واحد 
متها وجد بعد العدم » ثم عدم بعد الوجود » رهذا المفهرم لا يقتضي إثبات 
موجود زائد على تلك الوجودات . والعدمات . 


رمتبا ما يكون بقازها بمعنى كوا مستمرة دائمة بأعياتها . وهذا الفهوم 
[ ایض ] لا يقتضى إثبات موجود زائد . ( ويدل على ما ذکرتاه وجوه من 
الدلائل : ) . 


الحجة الأولى : هذا الشيء المسمى بالزسان والمدة ء لو كان موجوداً » 
لكان ما أن يكون مستمر الوجود » أو منقضي الوجود , والأول عال » وإلا 


. تمی وس ) الكتاب الاس من [فیات كناب المطالب المالية في البح عن الزمان والكان‎ (AD 

٠‏ وفيه مقائتان . القالة الأرلى في الزمان وفيها فصول, هي احد عشر فصل . الفصل الأرل في 
تغرير دلائل القائلين gla‏ الزمان . . . الخ وني ات ) : الفصل الأول في شرح دلائل النائلين 
يفي الزمان . 

() من (س) ۰ 


[ لوجب آن [OBS‏ هذا الیرم بعينه » هويوم الطونان [ فيلزم على هذا 
النقدير of OL‏ يكون الحادث قي هذا الوم ۰ dhe‏ يوم الطوقان » بل قبله » 
بل ازل . هذا خلف . [ عال ° وایضاً فبتقدير كونه دائم الوجود بعينه » 
فلا بد وان يصدق عليه أنه كان موجوداً قبل » وسيبقى موجوداً بعد . فلو کان 
هذا النهرم يقنضي إثبات مدة وزمان لذلك الشيء » فحيشذ یلزم افتقار المدة 
والزمان إلى مدة أخرى » وزمان خر . ويلزم التسلسل وهو محال . والثاني 9 
أيضاً باطل » لأنه يفضي أن تکون الأجزاء المفدرضة فيه معوالية » 
وجي يصح في كل واحد من تلك الأجزاء أن يقال : انهحدث OW‏ لا قبل 
ولا بعد . فلر كان الحكم على الشيء بأنه حدث OW‏ + او کات Lae‏ قبل 
ذلك . أو سيحدث بعد ذلك » يقتضي شيئاً آخر يكون ظرفاً له . ويكون لاجل 
ونوع هذا الشيء في ذلك الظرف ء يصدق عليه بانه حصل OM‏ اون 
الماضي » أو سیحصل في المستقيل » قحینلة یلزم أن يكون للزمان زمان آخر إلى 
غير النباية » وذلك حال . 


الحجة الثانية : إنا نعلم بالضرورة أن الأجراء المقترضة في الزمان لا 
تحصل مما » بل حصربما لا يعقل إلا على سبيل التساقب والتقضي . فقول : 
اما أن يكون لشيء من تلاك الأسبزاء حضور وحصول » أو لا يكون ۰ فإن كان 
الأول كان واحد من تلك الأجمزاء حال حضوره غير متقسم [ وإلا لحصل له 
نصفان » ويكوت النصف الأول سابقاً على التصف [OG‏ وحيكذ لا يكون 
الماضر حاشراً . هذا خلف . 


وإذا ثبت أن كل واحد من تلك الأشياء غير قابل للقسمة ‏ ولا شك أن 
الزمان Ud]‏ مغد بسبب تعاقب تلك الأشياء الحاضرة ‏ لزم کون الزمان مرا من 


() والقسم الثاني رس ) . 
(#) من( س ۰ ط) . 


الآنات المتتالية التي يكون كل واحد منہا [ غير قابل POL‏ ولو كان الأمر 
كذلك لزم کون الجسم مركباً من الاجزاء التي لا تتجزأ , لأن القدر الذي 
يتحرك عليه اللتحرك من السانة في OW‏ الواحد » الذي لا يقبل القسمة a.‏ 
كان منقسياً - كانت الحركة إلى نصفه واقعة في نصف ذلك الان » [ والحركة 
الواقعة في النصف الثاني من ذلك الآن » فحيتشذ ينتصف ذلك الآن ]© ركنا 
قد فرضنا أنه لا یتصف . هذا حاف . فثبت أن القول بكرن الزمان مركباً من 
أشياء حاضرة » كل واحد متا لا ينقسم ء يفضي إلى إثبات الجوهر الفرد » وهر 
باطل . فكان القول بوجود الزمان باطلا . وأما القسم الثاني وهو أن يقال : إنه 
ليس لشيء من الأجزاء المقترضة في الزمان حضور ولا حصول البتة » فهذا 
تصريح بنفي الزمان بالكلية » لان الماضي هو الذي كان حاضراً ثم انقضى + 
والستقبل عو الذي پتوتم حضوره وهو بعد لو جضر م . فكونه ماضياً Ste‏ 
یتوقف"علی كونه ob‏ فإذا كان کرنه «bee Lob‏ كان وجوده ی الافي 
والستقیل غالاً . وإذا كان لا یتفرر له وجود » لا في اسان ولا 
ولا في المستقيل » امتنع القول بوجوده . 

الحجة الثالثة : إن هذا الزمان . إما أن يكون حاداً ١‏ آر قدياً . فان كان 
حادثاً كان عدمه قبل وجوده » وهذه القبلية لا تكون بالزمان » لأن هذا الكلام 
إا ونع في العدم الذي هو متقدم على وجود كل الزمان » وعند حصول هذا 
العدم لا يكون للزمان وجرد فقد حصل معنی القيلية والتقدم من غير حصول 
الزمان » فعلمنا أن حصول القبلية والتقدم ۰ لا يتوقف على وجود الزمان UL.‏ 
إن قلنا : الزمان ندیم . فنقول : هذا باطل . وبتشدير تسليمه » فالقصوه 
حاصل . آما أنه ياطل فلان وجود الزمان لا يتقرر الا عند توالي القبلياث 
3 والبعدیات OL‏ وهذا التوالي والتعاقب هر التغير [ والتغير"؟ ] ماهيته » 


(۱) لایقبل القسمة رت 
(۷) من رط Ce‏ 
(۲) من (سن) ۰ 

0 سر . 

)8( من (ط Cart‏ 


تقتضي أن تكون مسبرقة بالغير» ولاز [ ماهيت GUE ] ٠‏ المسبوقية بالغير 
eek‏ بيا ILE‏ » فكان ابشمع بين حقبقة الزمان » وبين حقيقة الأزلية 
ال . 

وآما بيان أن بتفدبر تسليمه . فالمقصود حاصل . نتقريره : أن القديم هو 
الستمر Sof‏ وأبداً » وكيآآن الحدث يوهم OU]‏ زمانین متعاقين » حصل في 
Lay!‏ عدم الشيء » وف ثأنيهها وجوده ‏ فكذلك القديم يوهم وجود زمان 
مستمر من الازل إلى WMT‏ » حصل فيه ذلك القديم » ولو حكمنا على الزمان 
بالقدم , لاومم ذلك الحكم وقوع ذلك الزمان في زمان آخر » OB‏ كان هذا 
الوهم كاذباً » فلیکن مثل هذا الوهم كاذياً Lal‏ في جانب الحدوث » فإنه لا 
فرق في المقل بين البابيت + وحيعذ يرجع حاصل الكلام إلى أن کون الشيء 
[pe‏ + وکونه متفیرا - وان کان pry‏ وج رد زمان يكون ظرناً ورعاء لذلك 
الاستمرار تارة » ولذلك path‏ آحری- إلا أن ذلك الرهم فاسد > وذلك الخيال 
باطل + وذلك يوجب القطع بتفي الزمان . وهو الطلوب . 


اد ارب تا كا la‏ بالضرورة : أن الحادث الأسي متقدم عل 
الحادث اليومي : فكذلك نعلم بالضرورة أن الامس متقدم على اليوم ؛ تقدما . 
ولا يمكن أن يوجد المنقدم مع المتاخر » فان كان هذا النوع من التقدم يحرج إلى 
وجود ظرفي ووعاء , لأجله يحصل هذا التقدم » وهذا التأعر. فليكن لهذا 
الظرف ظرف آخر ء وفا الوعاء ‏ وعاء آخر ؛ إلى. غير النباية . وان كان لا 
يحرج البتة » فلیکن الأمر كذلك في سائر الحوادث . 

لا يقال : هب أنه يلزمنا إثبات أزمنة لا نهاية فا بیط بعضها 
يالبعض . فلم قلتم : إن ذلك ال ؟ لأنا نقول : فعلى هذا التقدير لا يكون 
لیم الحاضر يوماً واحدأء بل ایام غير متناهية lat‏ بعضها بالبعض ویکون 


(۱) سقط رط . 
OD‏ رسع . 
() غلا (eye‏ 


أجموعها حاضراً في هذا اليو » ولا بكرن الأنس أمساً واحداً ٠,‏ بل أياماً غير 
متناهية يبيط بعضها بالبعض » مع أن جموعها كان حاضراً لاس 

إذا عرفت هذا فنقول : مجممرع تلك الأيام الغير المتناهية الأمسية » متفدم 
على جميم الأيام الخير التناهية [ اليومية”“ ] وذلك التقدم يجب أن یکون بزمان 
Ol‏ يكون ظرتاً ها . روعاء ها » إلا أن القول بذلك محال » وذلك OY‏ ذلك 
الزمان الذي هو ظرف لجموع الأيام الأمسية لكونه ظرفاً شا » يجب أن يكون 
ارجا عنها » لوجوب کون الظرف مغايراً للمظروف . [ ونکونه۳)] أسيد الابام 
الأمسية يجب أن يكون داعلاً في جموع الأيام الأمسية وحیشذ يلزم کون ذلك 
الظرف خارجاً عن ذلك الجموع » لكونه ظرفاً له » ركونه دال قیه » لکونه 
احد تلك الأزمئة » فيكون ذلك الراحد دالا في مجموع تلك الأزمئة » وخارجاً 
علا » وکرن الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد خارجاً عند . وال فيه 
le‏ فكان هذا القول غالا . 


الحجة الخامسة : لا شك أن الباري سبحانه يجب أن يكون متقدماً على 
الحوادث اليومية » ولا شك أن ذاته“ عتنعة الانفكاك عن هذا التقدم . فهذا 
التقدم إما أن یتوتف حصوله على حصول الزمان أو لا ينوققاء فان كان 
الأول » Sted‏ تكون ذات واجب المرجود لذانه » ممتئعة الخلو عن هذا 
التقدم » وهذا التقدم متوقف الحصول على حصول الزمان : والموقوف عل 
الونوف عل الشيء موقرف على الشيء » فيلزم افتفار ذات واجب الوجرد لذانه 
ال الزمات » والقتقر في وجوده إلى القير مكن لذاته » فراجب الوجود TS‏ 
ممكن الرجود لذائه [ هذا لف“ ] BLS : Wad,‏ كان راجب الوجود لذاته 
غتقرا في وجرده إلى وجود الزمان » قمن العلوم بالبديية : أن ما يحتاج واجب 


)من (ط ء س) 

. بازمال الآخر رس ء ط)‎ ED 
ومن (ط) ء رسع‎ 
ذاته وحقيقته تم‎ )4( 
Grr) 


الوجود لذاته إليه » [ كان“ ] أول بان يكون واجباً لذاته » فيلزم أن يكون 
الزمان واجب الوجود لذاته » مع آنه مركب من أجزاء [ متشافعة © ] متتالية 
متعاقبة حادثة » وكل ذلك محال ما ذكرنا : أن نقدم وجود الباري تعال 
على هذه الحوادث اليومية لا يتوقف عل وجود الزمان : لکن تقدم رجود GIN‏ 
تعال على هذا الحادث اليومي » مساوي لنقدم كل متقدم زماني عل [ كل OL‏ 
متأتعر زماني » وليس في العقل بين البابين تفاوت أصللا©! فوجب أن لا يعتبر لي 
حصول هذء التقدمات رجود مدة ولا زمان . وهو اأطلوب 

الحجة السادسة : لا شك أن الباري تعالى دائم الوجود . وكا أن 
الحدوث لا یعقل الا مع نوهم : المدة والزمات . فکذلك الدوام لا يعقل إلا مع 
تومم [ الدة 9 ] والزمان الدائم لان العتول من الدائم هر الذي لا أول 
[ لدة ] ٩۱‏ وجوده » فان كانت هذه القضية الوهية صادقة » فحيشل يفتقر دوام 
وجود الله تعالى إلى وجود هذا الزمان » والموقرف27 عل الغير : مکن لذانه . 
فالواجب لذاته مكن لذانه . هذا خلف . فان كانت هذه القضية الوهية 
كاذبة » ركان الق هو أن دوام الشيء لا یتوقف عل وجرد مدة وزْمان + فليكن 
الأمر كذلك في جاتب الخدرث رالتغير » رحيننذ يحصل لتا أن کون الشيء قبل 
cone‏ أو بعد غيره ؛ أومع غیره » لا يتوقف على رجود شيء آخر » یکون 
ظرقاً ووعاء لذلك المتقدم » ولذلك المتأخر . وذلك هو الراد من نقي الزمان . 


الحجة السابعة : هذه المدة ممكنة كذاتها . بدليل : آنا مركبة من الأجزاء 
. وكل واحد من تلك الأجزاء التعاقبة التتالية حادث » وكل حادث 


ات 


C220) 

. ey )سقط‎ 

HY 

. رن س)‎ IO, 

(0) سقط راس ) . 

(1) لامتداد جود ط واس ) . 

(۷)رالرقرف في وجرده على وجود غبره عکن بالدات فراجي الوجود لذات مك الرجرد نذاته . هذا 
خلف(م) . 
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مكن » OBB‏ کل واحد من أجزاء الزمان ممكن [ الوجود 7 ] لذاته 6 ومجمبوعه 
مفتقر إلى كل واحد من أجزائه ۽ والفتقر٩)‏ في وجوده إلى ما یکون مكن الوجود 
لذاته , كان أولى أن يكون عکن الوجود نذاته . نبت : أن الدة والزسان - 
بتقدير أن يكون موجوداً - كان مکن الرجود لذاته » وکل ما[ کان ] مکن 
[ الوجود لڌاته ٣‏ ] ۰ فإئه لا يلزم من فرض عدمه بعد وجوده محال . 


إذا ثبت هذا فتقول : لو کانت هذه اليعدية لا یعقل راء الا بسپپ 
الزمان  OS pds‏ الزمان موجوداً » حال ما فرض معدوياً , OF‏ عدمه 
بعد وجوده لا یتقرر إلا بالزمان فلو فرضنا أنه عدم يعد وجوده» فحیتلذ يلزم 
من فرض کون هذا العدم حاصلا ‏ بعد ذلك الوجود ء أن يكون الزمان 
موجوداً » حال ما فرضناه معدرماً » فليث : أنه لو كان الزمان مرجوداً » لكان 
بلزم من جرد فرض عدمه » فرض وجوده » وهذا تحال . قبت : أن فرض 
عدم الزمان يرجب السال لذائه » وکل ما كان كذلك كان واجباً لذاته » 
فالزمان بتقدیر كوته spay‏ ۰ یلزم mee‏ الاعتبارالاول أن يكون مكنا ۰ 
وبحسب الاعتبار الثاني أن یکون Lely‏ لذائه . ولا كان ذلك خالا » ثبت : أن 
حصول هذه القبليات » والبعديات لا يتوقف على وجرد [OHM]‏ والزمان . 
وهر الطلوب ‏ 

الحجة الثامئة : إن الحكاء قالوا : الحدث له عدم سايق » وله وجود 
لاحق » وله أن رجوده حصل بعد عدمه . ثم قالوا : إن کرنه بعد العدم » 
تنم أن یکون مستفادا من سیب مفصل » لأن كون هذا الوجرد مسبرقا بذاك 
العدم ۰ مر واجب الثبوت لذاته . [Oey]‏ + فإنه من SLM‏ فرض هذا 


era Tit et a) 
) ()رااعتر إلى اللمكن أولى بالإمکان رط ) + (س‎ 
()سقط رطع رسع‎ 
. )سقط (ط) ۰ (س)‎ 
- ) (#)سقط (ط): (س‎ 
Cb طقس)٩(‎ 


الوجود We‏ مسيرقاً بالعدم ؛ ولا كانت هذه المسبوقية Lat‏ واجب الشوت [ ذا 
المحدث [OT‏ ولعینه » امتنع أن يكون مستفاداً من سيب 1 
وأنول29 : هذا اعتراف من هؤلاء الافاضل بان کرت هذا الوجود موصوفا بانه 
بعد العدم . مر( ] لا یکن أن يكرن معلل يغيره » وإذا كان الأمر كذلك » 
فكيف قالوا [ حهناا"؟ ] : إن هذ ذه البعدية لا يتقرر واحد منها + إلا 
لاجل شيء مغایر یسمی بالدة والزماث وتمام تقريره : أن الشيء الحکوم عليه 
ob‏ [ قبل غيره Ont‏ تقرر وجوده إلا مع هذه القبلية . والشيء الحکوم عليه 
أنه OY‏ بعد غيره » ينع تقرره إلا مع هذه البعدية . 


؛ أن حصول هذه القبليات » وهذه البعديات » أمور ثايتة هذه 
الأشياء لذوانه tele,‏ . ثم ثب شواص الواجب OT‏ وحواص 
المکن : أن الواجب لذانه » يتنع أن یکرن واجباً لغبره » وهذا ينمج أن 
حصول هذه OU‏ والبعديات » ینتم أن تكون موقوفة على موجود آخر مخاير 
aly‏ أعلم"] . 

الحجة الناسعة [ في هذا الباب ۲0 :لو كان للزمان والذة ماهية وحقيقة » 
لوجب أن تكون ماهيته هو الكم . وذلك لأنه قابل للمساواة 6 واللامساواة 
[ والتجزى»9؟] ریکن فر جزء فيه , ويندرء!”'» وها هر خاصية الكم + 
ولو کان «LS‏ لكان إما أن يكون كا Shar‏ , أو كا مفصلا والقسمان 
باطلان » فبطل [OMG]‏ بوجوده . WILY‏ : انه لا وکن ان يكرف کا 
Shane‏ » وذلك لان الكم المتصل هو الذي ينقسم إلى جزءين مشتركين في حد 
واحد [ يعينه”7 2 ] لكن الزسان منقسم إل الماضي » وال الستقبل »> وا 
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يشدركان في حد واحد بعينه . وهو الآن CALL‏ قإن OW‏ الحاضر تباية 
للماضي » وبداية للمستقبل » لكن الاضي والستقیل کل واحد منهنا معدوع »> 
والآن الحاضر موجود » فيلزم أن يكون أحد المعدومين وهر الاضي ء متصللا 
بالمعدوم الثاني » وهو المستقيل بطرف موجرد مشترك بينبها » وهو الآن الحاضر . 

وذلك ما [ لا Pala,‏ ] العقل لا OF‏ كون أحد المعدومين متصلل nae bes‏ 
معقول » وکون المعدرم موصوقاً يطرف موجره غير سول أيضاً . را 
انه لا کن أن يكرن LS‏ منفضل رل کین 
والوحدة لا تكون قابلة للقسمة » فوجب أن يكون الزسان مركباً فن UY‏ 
المتتالية [ التي ٠‏ ] يكون كل واحد منها غير قابل للقسمة » لكن ذلك مال » 
لان القول به يوجب القول یکون الجسم مركباً من الأجزاء التي لا تنج . وقد 
نیت أن القول به عال . 


الحجة العاشرة في هذا الباب : إن الزمان لو كان مرجوداً » لكان سا أن 
یکون من لواحق الحركة ء وإما أن لا يكون WAS‏ . والقسمان باطلان فکان 
القول بوجوده باطلاً . 

: لوجهين‎ EAL تلا أن يكون من لواحق‎ yy 

الأول : كان الله تعالى في الازل موجوداً » وكان عدم هذا الشيء اللي 
حدث في هذا اليوم حاصلا في الأزل . فقرلنا : كان » إشارة إلى الزمان . قههنا 
قد حصل الزمان مع أنه لا حركة ولا تخیر » OY‏ وجود الله تعالى منزه عن الحركة 
[ والتتیر( ] » وعدم هذا الحادث اليومي كان مبرا [ pelt‏ عن التشير في 
الازل . 

والثاني : وهو أن الحركة مفتفرة في نقررها وتحققها إلى الزمان » OF‏ 
الخركة عبارة عن حدوث آمر بعد آن كان يخلافه » وعذه البعدية إشارة إلى 
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الزمان . فتيت : أن الحركة مفتقرة في تحققها إلى وجود الزمان ؛ رلو كان 
[ وجود”" ] الزسان مفتقراً إلى تقور الحركة , لزم افتقار كل واجد متها إلى 
الآخرء وهر دور , والدور محال . وإنما WE‏ : إنه ینتم أن لا يكون الزمان من 
لواحق SAI‏ لأن الزمان والدة ؛ لا يعفل برته إلا حيث حصلت قبلیات 
عتوالية « ویمدیات متوالية . وحصول القبلية بعد البعدية » [ والبعدية ] بعد 
ذلك يقتضي أن لا تتقرر عاهية الزمان إلا عتد 
حصول التغير والحركة . : أنه لو کان الزمان موجوداً » لكان UY‏ أن یکرن 
هن لواحن الحركة » وإما أن لا يكون . ولا ثبت فساد القسمین » وجب أن 
OS‏ القول بوجود الزمان [ بالط ] 
dot‏ الحادية po‏ : لو كان الزمان موجرداً » لكان إما أن يكدون مقداراً 
للحركة وإما أن لا يكون . والقسمان ياطلان » فالقول بوجوده باطل . إنما 
قلنا نه ce‏ أن یکرن مقداراً للحركة لوجو؛ كثيرة سباي تفصیلها . لکن 
الذي نذکره الآن : أن الزمان لو كان موجوداً » لكان عبارة عن مقدار امشداد 
الرکة. رامتداد الحركة لا رجود ته في الاعیان ء لان الحاصل في الاعیان هر 
حصول الجوهر المعين , في الیز العین » فأما تعاقب حصولات الجرهر العين في 
الآحياز المنعاقبة » فذاك لا حصول له في الأعيان . 


: أن امتداد وجوه الحركة . لا حصول له [ في [OLLI‏ » وإذا 
کان هذل الامتداد لا حصول له في الأعيان » كان مقدار هذا الامتداد : منم أن 
یکون موجوداً في الأعيان » لآن مقدار هذا الامتداد > صفة لهذا الأمتداد . 

نإذا كان هذا الامتداد معدوماً ني الأعيان » امتنع أن يكون مقدار هذا 
الامتداد موجوداً في الأعيان » OY‏ صفة العدوم يتنع أن تكون موجودة . Lay‏ 
قلنا :له يمتنع کون الزمان شيئباً آخر غير مقدار الحركة » لانا نتكلم في هذا 
)4( مقط رطس )ل 
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القام مع « أرسطاطاليس » وأصحابه » وهم قد اطبقوا على أنه يتنع أن يكون 
الزمان شيئاً آخر » غير مقدار الحركة . 

الحجة الثانية عشر : إن بدية العقل شاهدة بان عدم كل حدث سابق 
على وجوده : ومن نازع قبه فقد نازع في أجلى العلوم البديبية ؛ وإذا ثبت هذا 
فتقرل : السبق صفة للعدم؟ وصفة المعذوم لا تكون موجودة بل تکون 
معدومة ١‏ فهذا السبق والتقلم والتاهر ؛ آمور لا GLA Mapes‏ الأعيان 
pt [LRN‏ الحض لا يستدعي Se‏ موجرداً » فهذا البق والتقدم 
والتأخر لا بجتاج شيء منها إلى موصرف [ موجود( ] والزمان لا حقيقة له إلا 
الأمر الذي يعرض له هذا السبق وهذا التقدم « وهلا الشأعر . وذلك ينتج : 
of‏ الزمان والدة لا يجب آن یکون امراموجوداً . 

نهذا جموع هذه الدلائل الاثني عشر » التي ct‏ طناها للقائلین باه لا 
معتى لوجود الزمان » إل كرن بعض الوجودات دائمة الوجرد باعيابا » وكرت 
بعضها [ آمورا عدثة ] متوالية متعاقبة . وهي بأسرها حسنة قوية معلومة . 
وبال التوفيق ]6۷ . 
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افسل الثاني 
في 
تقرير قول من بقول: 
abel‏ بكون البدة والزمان موجودان: 
علم بديهي أولي . (ايحتاج فيه 
الى العبة والدلیل 


اعلم أن الثبنين للمدة فریقان : متبم من یدعی أن العلم بوجوده علم 
بديي ضروري » GA‏ عن البيان والبرهان . ومنهم من حاول إثباته بالبينة 
رالبرمان . ما الفريق الأول فمنهم « محمد بن زكربا الرازي » وقوم أخعرون . 

آنا وان كنت ما وجدت لحم إلا ادعاء GAS‏ والضرورة » الا أي أثرر 
تقریرا [ أحسن وأكمل » ما ذکروه ] . وأقول : هم أن ينجوا على صحة 
قولمم بوجوه : 8 

الحجة الأول : نا لر فرضتا Site Laks‏ عن وجود الافلاك والكواكب 
وعن طلوعها وغروبها » بان كان آعم » كان جالساً في بيت مظلم + وقدرتا أنه 
قصد تسكين الحركات بآسرها حتى الطرف والتفس ‏ فان هذا الانسان جبد BAW‏ 
OIL Gal‏ جحدث » وير دا بلا وقرف ولا انقضاء . والعلم DE‏ ضروري 
ge‏ أنه إذا اعتبر هذه الخالة من البكرة إلى الضحوة » ثم أعثيرها من الضحوة 
إلى رقت الظهر » فإنه مع غفلته عن حركة الس والقسر يسائر الكراكب 
والانلاك ؛ يعلم باليديية : أن الذي انقضى من البكرة إلى القضحوة » تصف ما 
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انقضى من البكرة إلى الظهر . 'ويعلم بالبديبة : أن علمه بهذا الاعتبار لا 
يتوقف على علمه بان فلکاً تحرك , أو كركباً حرك . وهذه الاعتبارات تدل على 
آن العلم بوجود المدة والزمان ؛ [ علم بديبي ۳ ] أولى » غني عن البيسان 
والبرهان . 


الحجة الثائية : إن کل أمر يشير العقل إليه » سواء كان موجوداً أو 
معدرماً ‏ فان ذلك الأمر إما أن عير حال حدوثه OSA Sy)‏ أو حال دوامه 
[ واستمرارء9؟ ] . فان اعتبرناه حال حدوثه فههنا العقل حكم بإثيات Oye‏ 
وزمان » جسله ظرفاً dyad‏ [ فإن العقل لا بد وأن يقول : إنه إنما حدث قي 
ذلك الزمان الفلاي 4 ] رن اعتیرناه حال درامه ۰ فهذ! الدوام لا يعقل منه الا 
أنه كان موجوداً في الازمنة التقدمة مع أنه موجود قي الزمان BU‏ . [فاسا 
إذا ] رفعنا اعتبار الزمان والمدة من العقل OO‏ فههنا يعجز العثل عن تصور 
معنى الحدرث ؛ [ وتصور O gar‏ ] الدرام ونا كان هذان العتیان متصوران 
[ تصوراً* ] بدييباً وثبت أن تصورها لا يتقرر إلا عند الاعتراف بوجرد الزمان 
1 ثبت أن الاعتراف بوجود اْزمان۲۰۱] من العلوم البدهية الأولية . 


والذي يزيد هذا الكلام تقريراً أن المكلمين قالرا : المرض لا ييفى 
زمانين » والباقي هو الذي [ استمر وجوده119] زمانين ASL‏ فهم لم يعقلوا 
[ODES]‏ معنى الحدوث, ومعنى البقاء [ إلا بسبب(۳] salt‏ والزمان. وهذا 
يدل على أن العلم بوجود المدة والنزمان علم دمي BF‏ عن الحجة 
والپرحان ٩‏ . 
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الحجة الثالثة : على أن العلم بوجود المدة علم بديمي هي :: أن تقول : 
إنا إذا قلنا : إن آدم عليه السلام كان قبل محمد عليه السلام . فإنا لا نعقل من 
هذه القبلية إلا أن بینیا مدة مخصوصة وزماناً تخصوصاً . وإذا قلنا : الآخوان 
القوءمان وجدا معا لم تعقل من هذه العية إلا نیا حصلا في زمان 
[واحد”© ] ولورجعت إلى جميع العقلاء الذين بقوا على فطرتهم الأصلية 
وسلامة عقوم [ الغريزية0» ] لم یفهموا من هذه القبلية ولا من هذه المعية الا 
ما ذكرتاه . فعلمنا : أن العلم بوجود المدة والزمان : علم مقر في بدائه العقول 
1 وضرائز الأذهان © ] نان قيل : | لا يجوز أن يكون AM‏ من هته العية 
والقبلية نفس ذانیها ؟ قلا : UY‏ جعلتا ذاتيهها ووجوديها سورداً للتقسيم هذه 
المعية eddy‏ القبلية . ومورد التقسیم لما به حصل ذلك القسیم » وذلك معلوم 
بالضرررة . 

الحجة الرابعة : إن كل عاقل یملم ببديية عقله أن الجسم [ ما أن یکرت 
محرا . وإما أن یکرن ساكناً . والممقول من كرنه OLS mee‏ إغا یکرن 
متحركاً إذا حصل في مكان » بعد أن كان حاصلا في غيره » وهذه البعدية إشارة 
إلى أن هذا الجسم كان حاصلا في غيره » ثم حصل في زمان آعر في حيز آخرء 
وهذا يدل على أنه لا يمكن تعقل معنى الحركة والتغير إل بعد الاعتراف ب رجود 
الد: والزمان . رأما السكرن فالعقول منه هو استمرار الجسم في الحيز الواحد 
زماناً طويلا . وهذا أيضاً إشارة إلى وجود الد: والزمان » ولا كان العلم بحقيقة 
الحركة ويحقيقة السكون Ue‏ بدييياً أولياً رت أن العلم میا لا یتفر إلا عند 
التسليم بوجود الدة والزمان » وثبت أن الذي شوقف عليه [ التصديق 
af LILO gett‏ يكون Ligh‏ » ثبت : أن العلم برجود المدة والزمان علم 
25 
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الحجة الخامسة : إن كل عاقل يعلم ببديبة عقله أن انوجود » إما أن 
يكون قدباً أو عدا ثم إنه لا نعقل من القديم إلا آنه الذي لا أول لوجوده » 
ولا تعقل من الحادث إلا أنه الذي يحصل لوجوده أول » ثم إذا فسرنا قولنا : 
al,‏ لا أول لوجوده : وهر آنا إذا اعتبرنا حالة في الأزمتة السالفة » فإنا لا فصل 
عقولنا إلى زمان إلا وقد كان موجوداً قبله . وإذا فسرنا الحادث : يأنه الذي 
لوجوده اول | تفهم مته » إلا أن عقولنا تنتهي ال وقتاء يكم عقلنا بأنه 
حدت قيه , قبت : أن صريح العقل حاكم بأن الشيء إما أن يكون قدياً » 
وإما أن يكون Bae‏ » وثبت أنه لا بمكن تصور معنى القديم ومعنى الحدث إلا 
عند الحكم بوجود PUM]‏ ] والزمان » وذلك يفيد أن العلم بوجود الدة 
والزمان علم بديبي . 

الحجة السادسة : إن صريح العقل حاكم بان يكن قسمة 
الزمان إلى السنین؛ وقسمة السنین إلى الشهورء وقسمة الشهور إلى الأيام ۽ 
وفسمة الأيام إلى الساعات , ويعلم بالضرورة أن الساعة جزء من اليوم : 
[ الذي هو جزء من الشهر(۱ ] » الذي هو جزء من السنة » التي هي جزء من 
لد . والعلم بحصول هذه التقديرات والتقسيمات » علم ضروري . والعلم 
یکون بعضها أقل من بعض , أو أكثر من بعض علم ضروري . ومن المعلوم 
بالضرورة : آن المحكوم عليه بقبول هذه التقسيمات مغاير للسواد والبياض 
والحجر راثثلت + oly‏ ذلك الأمر ما لم يكن متحققاً في الأعيان » امتنع كونه 
موزداً هه التقسيمات [ في MOLLY‏ ]» فثبت : أن العلم يوجود الزمان : 
[ واد ] علم gael‏ = 

الحجة السابعة : إن كل أحد يعلم بان هذه المدة قصيرة » وآن نلك المدة 
طويلة . فإنه بقال بقي إلى وقت الظهر زمان طويل ۰ ثم يقال بعد ذلك : إنه لم 
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يبل من تلك المبة إلا التليل , والعلم بحصول هذه الأحوال علم يديهي » رمق 
كان العلم بصفة الشيء بديميا » كان العلم باصل وجوده أولى أن يكون 
Get‏ . فثبت : أن العلم بوجود النة والزسان علم بليبي . ولا يقال : ل لا 
يجوز آن : هذه القلة » وهذه الكثرة » آمران اعتباريان لا حصول ها إلا 
في الأذهان [ OSL,‏ ؟ لأنا نقول : هذا الفرض gat‏ » إن كان مطابقاً 
للامر اطارجي > فند حصل ارپ رإن لم يكن مطابقاً كان قرضاً كا 
ht sey‏ وكان جاريً-تجرى ما إذا فرضنا هذا الحجر ياقوتاً » مع أنه قي 
نفسه ليس كذلك » ونعلوم آن تقسيم الزمان بالأجزاء العظيمة والصغيرة » 
۱ قبطل قول من قال : إنه عض الفرض والاعتبار , 
إن جميع الجهال [ والعولل"؟ ] » یز رون ویعلمون أن 
ألسنين تتوالى وتتعاقب ء ومیزون ببدائه عقوم بين ال ماضي المستقبل والجال » 
الصفات لا شك tel‏ صفات المدة [ والصفة۳ ] إذا كانت معلومة 
بالضرور: 6 كان الموصوف أولى أن يكرن كذلك . 

واعلم أن هذه الوجوه [ التي [OWES‏ متقاربة » وهي بأسرها دالة على 
أن العلم بوجرد ll‏ ضروري 

الحجة الناسعة : إنا قد نحكم عل حركتين بان ابتدأنا معأ « وانقطعتا 
معأ » ويكون علمتا بهذ العية في الابتداء وفي الانقطاع : le‏ ضروریاً . وقد 
تقول في حركتين آخریین : إن إحداها أبتدات قبل الأخرى ۰ وانقطعت قبلها 
وبعدها , وعلمنا بهذا التقدم رالتأخر علم ضروري » ثم لا نعقل من هذه 
المعية إلا أا حصلا في زمان واحد » ولا نعقل من هذا التقدم رالتاعر إلا إن 
أحدها حصل في الزمان السابق على زمان حدوث هذا التأعر . وكل ذلك يدل 
على أن العلم بوجود المدة والزمان godt ple‏ . 
(۱) سقط CL)‏ (س ) والاقهان ( س ) والذهن ات ) . 
(۲) مقط رط ) ؛ (س ) ويفرقوت زات ) + 
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الحجة العاشرة ؛إنا نحکم LS‏ بديهياً بان هذه CS pH‏ أبطأ من 
[ تلك(۲ ] الأخرى . مثل قولنا : إن دبيب التملة أبطأ من طيران الطائر » ثم 
إنه OY]‏ ] بمكننا تفسير الحركة البطيئة » والحركة السريمة إلا يأنا نقول : 
السريعة هي التي تفطع مسافة مساوية سا البطيئة في زمان أقل من زمانبا » أو 
التي تقطع مساقة اطول من مسافة البطيئة في زمان مساوي لزمانها ٠‏ فلا ثبت أن 
العلم بكون الحركة بطيكة وسريعة علم بديبي ۰ وثبت أنه لا يمكن فهم تصور 
ماهية ال ركة السريعة وماهية الحركة البطيعة » إلا بعد الاعتراف بوجود الدة 
والزمان » علمنا : أن العلم بوجود المدة والزمان علم بديهي . 

راعلم اتا قد نبهتا بیذه الوجوه العشرة التي ذکرناها على كثير من الوجره 
المغايرة لها ۽ مح أن في الواحد منها كفا في إثبات هذا المطلوب . 

[ رلا ثبت أن العلم يوجرد المدة والزمان علم بديمي أولى . نفول ] : 
هذه المدة لا يجوز أن تكون عبارة عن نعرکة الفلك » ولا عيارة عن صفة من 
صفات شيء من حركات الفلك : ويدل عليه وجره : 

الحجة الأولى : إن الانسان الاعمی الجالس في البيت المظلم » المراقب 
لكيفية انقضاء المدة والزمان » يعلم أن مقدار ما مضى من BAU‏ من الوقت 
الفلاني » كم هو بالتقريب؟ من غير اعتبار حال حركة الشمس والقمر 
والكواكب والأفلاك » رها العاقل يد المدة قضي وقر مروراً دائيا من غير 
وقوف البتة . وأنه كالغبر ابجاري . والعاقل إذا اعتبر حال نفسه » وجد أن الأمر 
كبا ذكرناه » وجدانا ضرورياً , إلا إذا كان نائ أو مصروف الفكر إلى غير هذا 
الاعتبار . ولو أنه توهم الفلك معدوماً ؛ وترهم الشمس والقمر وجميع الكواكب 
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معدرمة ‏ وتوهم جميع التحرکات ساکنة ‏ وفرضنا أن هذا الإنسان غفل عن 
جميع التحرکات » لوجد عقله جازماً برور هذا الشي» الذي سميتاء بالدة . be‏ 
نقول : لو فرضنا رجلا اصم اعمی من أول الخلقة : بحيث منا أبصر شيكاً من 
الكواكب والأفلاك رل يسمع أن الله Sls‏ هذه الأشياء ES‏ ثم فرضنا أن هذا 
الإنسان تكلف تسكين النفس والعلرف واحدقة فإنه عند هذه الأحوال يجيد هذه 
الدة أمراً ثابتاً مستمراً في الذهن رالعقل » وكل ذلك يدل على أن العلم بوجود 
هذه الدة : علم ضروري وأن العلم Ob‏ هذه الدة موجودة أمر مغابر لحركات 
الأفلاك والكواكب ایضاً : علم ضروري" ‏ 

اة الثائية : إن العقل بسكم النطرة الأصلية ‏ لا يسعيسد أن يللب 
الجزء النقدم من الحركة الفلكية متاحرا » egy‏ التأخر متقدما » فزن القلک لا 
تمرك" من الشرق إلى الغرب كانت حرکته في الربع الشرفي متقدمة على 
حركته في الریع الخربي ۰ وثر آنا فرضنا أن هذا القلك بعیته » كان يتحرك من 
الغرب إلى المشرق ۰ لكاتت حرکنه قي الربع الغري ستقدمة عل حرکنه في الربع 
الشرقي . فعلمنا : أن العقل بفطرته الأصلية لا يستبعد أن يفرض ابلزء ء التقدم 
من الحركة القلكية Lobe‏ « والجزء المتآخر متقدماً . 


وأما الجزء المتقدم من الزمان > فان المقل بفطرته الأولية البديمية , 
يستبعد أن یفرضه Lobe‏ » والجزء الناخر يستبعد أن بفرضه متقدماً . فثبت : 
أن هذه all‏ ليست نفس الشركة ۽ ولا عتارضاً من عوارضتها » زل لاخفاً من 
لواحقها . 

الحجة WU‏ : إن يكنا أن نتشکك في أن هذه الركة الفلكية » هل 
كانت حاصلة قبل هذا الوقت بمائة ألف سنة ؟ فان القائلين بحدوث العام 
يمكتهم أن بتشككوا في حصول الحركات الفلكية قبل هذا [ الوقت LO‏ ببانة 


(۱) العيلرة مصححة من ( ط ) + س) وأمر مماقطة من من 
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ألف سنةء أو أتل أو أكثر . وأما الدة فانه لا يمكننا أن نتشكك في أنه هل 
[ حتصل 13 ] قبل هذه الساعة الحاضرة مدة متقدمة عليها بمائة ألف سنة ؟ ولا 
أمكن التشكك في الحركة » ول يمكن التشكك في المدة علمنا أن المدة غير 
الحركة aby‏ جميع الصفات الفلكية . 


الحجة الرابعة : إن اعظم الدراثر الفلكية هي التطقةء واما الدوائر 
الموازية ها فكل ما كان ممما أقرب إلى المنطقة ‏ كانت حرکته آسرع» وما كان 
مها أبعد من المنطقة كاتت حركته ابطاً . نظهر أن الحركات اليوبية المماصلة في 
الدوائر PASI‏ للتوازية » والموازنة للمنطقة الفلكية كثيرة وختلفة بالسرعة 
والیطء : فلو كان الزمان عبارة عن حركة الفلك ء لما كان جعله عبارة عن 
حركة بعض تلك الدواثر » أول من جعله عبارة عن حركات سائر الدرائر . 
فإما أن يكون عبارة [ عن الکل() ] ف يازم أن يكون هذا الیرم الواحد لا 
ايكون يوماً واخداً بل أياماً كثير: حصات معا » بحسب تلك الذوائر امنوازية » 
وذلك لا يقوله عاقل . أو يقال : إنه ليس شيء منها تفس المدة والزمان » بل 
الدة والزمان آمر مغاير ها » مقدر لها بأسرها . وذلك هو المطلوب . 


وما يقوى هذا الكلام : أن ص ريح العقل ناطق بان حركات كل تلك 
الدراثر WL‏ في زمان واحد ٠‏ فالعقل حكم بأن تلك AS AN‏ بأسرها واقعة في 
زمان واحد + وإن ذلك الزمان ظرف فا باسرها . [ ورعاء ها CLL ap‏ 
وذلك يوجب القطع بأن الزمان مغایر للحركة . 


الحجة الخامسة : إن الخركة توصف بالسرعة والبطء » والزمان لا يوصف 
awa]‏ . ذإته لا يقال ۰ هذا الزمان أيطا من ذلك الزمان ولا أمسرع منه . 
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وأيضاً : فان سرعة المركة وبطأهاء LY‏ يعقلان بسبب الذة والزمان » نإنه 
يقال :. الأبطأ هو الذي يقطع مثل ما قطعه السربع في زمان آطول ‏ أو يقطم 
آنل ما تطعه السريع ني [ مثل(۲] زمان السريع » والأسرع ما يكون بالضد 
عنه » وكل ذلك يدل على أن الزمان غير الحركة . 

الحجة السادسة : إنه Lee‏ تعقل أفلاك كثيرة في SUL‏ الذي لا باية 
ل . بحیث يكون كل واحد منبا ثمارجاً عن الآشمر » وغير تما به . فعلى هذا 
التقدير يمكنئا تصور حركات (OL‏ بحيث لا تکون منبا Lag‏ 
للاخری . وتعلم بالبديبة : أنه لا بمكنتا تعقل حصول زمانين معا . فا حركة بر 
الزمان . 

الحجة السايعة : يمكننا أن نقرل : هذه الحركة بجميع صفاتبا حصلت 
في هذا الزمان » fy‏ تحصل في الزمان المتقدم . ولا يكنا أن نقول : حصلت 
هذه الحركة في تفسها » أو في صفة من الصفات القائمة بها » [ ار ني حركة 
آخری ‏ آر في صفة من الصفات [ القانمة۳؟ ] بها [ أ في حركة POG at‏ 
وكل ذلك يدل على أن الزمان غير الحركة ؛ وغير جميع الصفات القائمة SAY‏ . 

الحجة القامنة : إنه Lake‏ أن نتصور زماناً اليا عن الخركة . مشلا : إذا 
توهمتا آن الله سبحاته أعدم القلك » وأعدم جميع الكواكب عند قيام القيامة » 
ثم إنه تعالى ترك [ هذه الأشياء ] على العدم المحض مدة مديدة إلى أن 
يعيدهاء ويعيد الخلائق لي موقف القيامة . قالدة المتوسطة بين أول زمان 
الاعدام » وأول زمان الاعادة لا شك انبا تكون مدة حصوصة ؛ رالعقل يمكنه 
فرض تلك الد: آقل ۰ أو أكثر » آر اتقص ‏ أو ازبد » قفي هذا الفرض قد 
فرضنا جيع الحركات معدوبة » وهذا الفرض لیس فزضامعلوم الامتناع بالبديبة 
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بل هو آمر مكن بحسب العقل » ولذلك فإن جمهور أرباب الملل والأديان 
جازمون به . ومن العلوم أن الذي يكون معلوم البطلان بالبديهة » لا يكن 
إطبال الق العظيم عليه . أن رفع كل الحركات [ عن العتول 
رالاقمان غير [Mae‏ فرجب الجزم بان المدة آمر مخاير للحركة ٠‏ وبجميع 
صفات الحركة . وهو المطلوب . 

الحجة التاسعة : إنا لا نعقل ماهية الحركة » إلا إذا عقلنا کون المتحرك 
حاسلا في حيز ‏ [ بعد أن كان حاصبلا في حبز9) ] آخر . ولذلك فان ميم 
العقلاء لا یفهمرن من الحركة DELON]:‏ من حيز إلى حيز آخر » 
فيكرن الحصول في الحيز الثاني Lally‏ بعد الحصول في الحيز الأول . وهه 
البعدية ليست إلا اليعدية الزمانية . لبت : أنه لا يكن ماهية الحركة » 
إلا بعد تعقل ماهية الدة والزمان . وأما تعقل المدة والزمان فانه غني عن تعفل 
ماهية الحركة . بدليل : نالا فرضنا أن الله ال اصدم القلك »دادم 
الكراكب ؛ وأعدم كل ets dt‏ ففي هذه المنالة | يقدر عقلنا وفكرنا أن 
يحكم بیطلان المدة بل حكمت الفطر؛ الأصلية > » بأنه لا بد وان یکون وقت 
الإعدام مغاير لوقت الوجرد . وأيضاً : فقد بينا أن حالما نکرن غائلين عن 
الفلك والشمس والقمر » وسار الكواكب فانا تجد قي عقلنا أمراًممداً 
مستمراً > يحدث منه شيء فشيء » كانه الاء الال الجاري » أو كانه خبط 
آلقي على طرف سيف » ثم جر . فإن ابيط يلاقي de‏ السيف جزءا فجزء! » 
فکذا مهنا . 

الحجة العاشرة : إن القائلين بحدرث القلك ۰ بل التائلين بحدوث جميع 
الاجسام » سلموا أن حدوثه قبل أن تدك : عکن . رها يدل على شهادة 
فطرتهم الأصلية بأنه لا يعقل حدوث شيء » إلا في مدة رزمان ٠‏ 

وشام التفرير في هذا السوجه : إن من الفائلين بحدوث الصا ء 


(۱) عل العقرل والأذمان نع رت ) = 
)سر 
)من (س ) - 


[ منم( ] من قال : إن العا قبل حدوثه كان تمكن الوجود . ومنهم من قال : 
كان متنع الوجرد , وعل التقديرين فقد عقلوا قبل حدوث الفلك والكواكب 
والعالم قبلاً ربعداً » ولك يدل عل أن جزم العقل بوجود هذه المدة جزم 
بديبي » وان هذا القبل واليعد إتما يحصل يشيء سوى الحركة الفلكية“ . 

الحجة الحادية عشر : إنا إذا فرضنا YG!‏ للحركة » فإنه لا يلزم من تجرد 
فرض أول للحركة » حصول حركة نبل IS ADAG‏ لأنه لا يستبعد في العقل 
أن يكون الشيء iste‏ ئم یتحرك . وأيضاً : إذا فرضنا Misi‏ للحركة » قإنه 
لا يلزمنا من مجرد هذا القرض إثبات حركة بعد تلك الحركة » لأنه لا يستبعد في 
العقل أن يكون الشيء متحركاً » ثم بصير ساكناً 

آما إذا فرضنا الدة أولاً ء beg!‏ من جرد هذا الفرض » أثبات مدة قبل 
تلك الدة  OF‏ المدة لا يكون لا ارل » إلا إذا كان عدمها قبل رجودماء 
وتلك القبلية لا يكن حصوشا ولا تعقلها . إلا بسبب المدة . ثبت : آنا مى 
فرضنا SGU‏ نانه يلزم من مجرد هذا الفرض كوتها موجردة قبل ذلك 
الأول » وكذلك إذا فرضنا للمدة Lol‏ فإنه يازم من opt‏ فرض انقطاع الماة » 
کونبا موجودة بعد ذلك الانقطاع, لانه لا يحصل ها انقطاع » إلا إذا حصل 
عدمها بعد وجودها » وهذه البعدية لا بکن تعقلها إلا عند حصول الملة» 
فثبت : أن فرض أرل وآخر للحركة » لا يوجب إثبات حركة قبل ذلك ويعد 
ذلك الآخر » وذلك يدل على أن الدة شيء مغاير للحركة ولجميع صفاتها 
راحوافا . 

قظهر ody‏ البراهین القاهرة : أن الزسان sally‏ لا يمكن أن یکون عبارة 
عن [ مقدار# ] الحركة الفلكبة » وإذا بطل هذا بطل أيضاً : أن يكون الزسان 
عبارة عن صفة من صفات تلك الحركة » وحالة من أحواطا . وبهذا يظهر قاد 
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قول من يقول : إنه عبارة عن مقدار حركة فلك معدل النبار » OY‏ مقدار تلك 
الحركة عبارة عن صفة من صفاتها » وحالة من أحرافا رذلك مما ابطلناه ‏ فت 
بهذا : أن الدة فوجود قائم بنقسه مستقل بذاته » وأنه لا تأثير للحركة القلكية 
في وجود المدة والزمان البتة ؛ وإتما تأثيرها في تقدير هذه المدة بالأجزاء 
والأبعاض . وبثاله : تقدير الليل والتبار پالفتجانات » وصندوق الساعات » OY‏ 
تلك الآلات BEY‏ فا في ale]‏ الزمان والدة » وإغا تأثيرها في تقسيم اللبل 
والنهار بالساعات والأجزاء » فکذلك تأثير الحركة الفلكية ليس في تكوين المدة 
وایجادها » بل في تفسیمها بالأجزاء والأبعاض ء وهي : السئون رالشهور والأيام 
والساعات . 


فهذا تقرير مذاهب هزلاء الذين يقولون : العلم برجود المدة وبكرنها أمراً 
مغايراً للحركة الفلكية » ولجميع أحوال هذه الحركة : [ علم ضروري ] © . 


. ) يدهي ضروري زات‎ AOD 
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اعلم of‏ الذي حصلناء في هذا الباب من كلام التقدمين » ومن أتفسنا 
lame‏ أربعة 

الحجبة OGM‏ : رو دلیل الامکانات » وهو الذي ذکره الشیخ في 
الشفاء والنجاة » وعلیه تعويل الأكثرين . 


وتفریره : أن نقول : کل حركة تفرض في سافة ‏ عل مقدار من 
السرعة [ وأخرى معها على مقدارها من السرعة؟ ] وابتدأتا معا وثركتا معا » 
bobs‏ بقطسان GLU‏ معا . وزن ابتدات إحداهما fy‏ تبتدىء Des AM‏ معها 
فان ] إحداهما تقطع من السانة آقل ما تقطعه الاخری » وان ابتدأ معها 
بطىء راتفتا في الأخذ والترك » وجد البطىء قد فطع آقل » رالسريع ESE‏ 
أكثر » وإذا كان كذلك » كان بين أذ السريم الأول وترکه : إمكان قطم 
مسافة بعينها » بسرعة معيئة ۰ أو أقل مها يبطء معين » وبين ED‏ السريع الثاتي 
وترکه إمكان آنل من ذلك بعلك السرعة العينة بحيث يكون هذا الإمكان جزءاً 
(Ay‏ طرقا : الاصل . 
(؟) الطربق الاول : الأصل - 
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من الامکان [IN]‏ رإذا كان کتنك كان هذا الإمكان عابلاللزيادة 
رالتقصان » فرجب كونه أمراً [ مرجوداً لا عالة OT‏ . 

فإن نال قائل : نکم قي:مشرع هذا الاستدلال فرضتم ثلاثة أشياء : 

SEY الحركعان الساویتان في السرعة والیطء » المتساويتان في‎ : Lgl 
رالترك . وزعمتم : آغیا لا يد وان يتساويا قي مقدار الساقة‎ 

gly‏ : الحركتان التساوینان في السرعة والبطء , المختلفعان في وقت 
الأحذ » المتساويتان في وقت الترك . زعمتم : أن هذا السريع الثاني لا بد وان 
بقطع مسافة أقل ما قطعه السريع الأول . 

[ وثاللها : الحركتان المتساويتان في الأحذ والعرك GOL‏ 
[Mae pl‏ والبطء . زعمتم : أن البطىء لا بد وآن يقطم أقل مماقطمه 
السريع . نیا لفائدة في هذا البرهان من الج الثلاثة [ من الفرض ؟ ] 
قلا : الفائدة نيها : عي أن بالفرض الأول » ثبت وجود هذا الامر الذي 
سمیناه بالزمان » وبالقرض GLI‏ ثبت آن هذا الإمكان [ مساوي 6 لقن 
الحركة » ولتفس بطتها وسرعتها » ولنقس مقدار لجرك" . وبالفرض الثالث 
نبت أن هذا الإمكان آمر مغاير لقدار المتحرك ¢ ولمقدار السانة . وعند هذا 
يحصل تام القصود.. 

وبيان هذا الكلام : أنا إذا فرضنا COV!‏ وجود حركتين مشساويعين في 
البطء والسرعة » متساویتن في Le‏ والترك . وزعمنا : أنه ge‏ كان الأمر 
كذلك » وجب خصول التساري في مقدار السافة . فعند هذا يظهر أنه حصل 
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أخذ هذا السریع وتركه » إمكان قطم مثل هذه BLM‏ جثل هذه السرعة + 
وان في مثل هذا القدر من الإمكان » hey‏ هذه السرعة » لا يمكن أن يزاد على 
هذ المسافة » ولا أن ينقص مها فهذ! الإمكان له في نفسه خصوصية ء ولا 
يقيل حركة بهذا القدر من السرعة » إلا في مثل هذا القدر من BLA‏ ولا 
یقبل الأزيد متها ء [ ولا جثلي الأقل متها" ] : فهذا الإمكان له في حد ذاته 
خصوصية وحقيقة , باعتبارها حصل له هذا الامتياز والاختصاص . وأما 
الفرض الثاني وهو 3 جود" ] حركتين متساويتين في السرعة والبطه + 
في الأحذ » هتساويتين في الترك » فههنا السريم الثاني يقطم 
dif‏ . 


وغرضنا منه أمران : 

الأرل : إن الإمكان الذي يحصل نيه هذا السريم الشاني » جزء من 
الامکان الذي يحصل فيه السریع الأول 0 فيكون هذا الامکان SLB‏ للتطبيق 
tab Uy‏ والنقصان : قوجب كرنه موجوداً UU‏ للمساراة والمفاوتة . 


والثاني : إن هذا ee‏ ی 
وق کونبا سريعة » وفي مقدار التحرك . وخالفها في مقدار هذا الإمكان . 
به الشاركة غير ما به EAU‏ ٍ فیثبت أن هذا الإمكان يجب أن ايكون ا 
لضي ماهية ا حركة » ومغايراً له المركة ولسرعتها » ومخايراًلمقندار جوهر 
للتخرك . 

رما الفرض الشالث وهو وجود حركتين غتلفتین في السرعة والبطء » 
متساويتين في Le‏ والترك . ناعلم : أن غرضنا من هذا الفرض : ب 
هذا الإمكان مغاير مقدار المتحرك » وتقدار المسافة » وذلك لأنه ظهر بهذا 


ن أن 
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الفرض أن البطىء والسریع » إن اشتركا في مقدار المسافة » اختلفا في مقدار 
هذا الإمكان . وان اشتركا في مقدار هذا الامکان إختاما في مقدار إفسافة 
وذلك يوجب القطع بأن مقدار هذا الإمكان أمر مغایر لتدار المسافة . فثبت أن 
بسيب هله الأمور الثلائة من الفرض » ظهر أن هذا الإمكان (Pah‏ موجود 
مقداري ؛ aly‏ مغاير لنفس مقدار التحرك | ولنفس مقدار المسافة ؛ ولنفس 
المركة » ولکون الحركة سريعة أر بطيلة . وذلك هو القصود . وهذا تقرير تام 
هذه الحجة , 


والاعتراض عليها من وجوه : 

السؤال الأول" : إنكم بنيتم هذه الحسجة على أمور ثلاثة : 

فاحدها : آن ههنا حركة سريعة وحركة بطيئة . 

وثائيها : أن ههنا حرکتین يبعدءان ممأ وينقطحان معا , 

وثالئها : أن be‏ حركتين og‏ إحداهما بعد الأخرى . ومن العلوم : 
أن هذه الأمور الثلاثة لا يمكن اعتقاد حصوها إلا بعد الجزم بوجود الزمان . آما 
الارل : فلان السريع هو الذي ينطع مثل ما طمه البطىء في زمان أقل أو أزيد 
ما قطعه البطىء في زمان مساوي » Uy‏ البطىء ع فبالعكس من هذ! الذي قلناه . 
ومعاوم : أن هذه الأحوال لا يقر ثبرتها إلا بعد تسليم وود الزمان uly.‏ 
الثان : وهو فولنا : ني ارکتین انیا ببعدآن معا . ويتتهيان معا . فمحتاء : أن 
ابتداء وجودهماء وانتهاء وجودهما یکون في آن واحدء لکن VOW‏ یمتل, رلا 
يوجد إلا بعد تعقل الزمان . وأما الثالث : وهر أن تبتدىء إحدى المركنين بعد 
الاخری » فمعلوم أنه لا يمكن تصور معن القبلية والبعدية » SY‏ بعد وجود 
الزمان . 


إذا عرفت هذا فنقول : رجود الزمان إما أن يكون Lae‏ عن الاستدلال » 


ee) 
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أو عتاجا إلى الاستدلال. فان كان الأول كان اخوض في هذا الدليل غنياً cos‏ 
تقول : نکم إنما بينتم وجود الزمان ببذه القدمات . 

وقد بينا أنه لا يمكن إثبات هذه القدمات إلا بعد العلم برجود الزمان » 
فيلزم الدرر » ومعلرم أنه باطل . 

لا يفال : وجود أصل الزمان معلوم بالباديية » قأما بيان ماهينه على 
التفصيل فاك معلرم بالاستدلال » ونحن فا أثبتنا بهذا الدليل تفصيل ماهيت 
رحیشذ بسقط الدور LY‏ نقول : Of‏ هذا الشدر ملي نيع ذکره من 
الاستدلال » لا يدل على بيات ماهيته امعية وحقيقنه الممخصوصة »بل لا دلالة 
فيه إل عل كونه LA‏ موجوداً في الاعیان » وحینذ یمود الدور الذكور . 


والسؤال الثاني على هذا الدلیل : إن من مذهیکم أن المحكرم عليه 

بالزيادة والقصان » لا بد وان يكون موجوداً داح عن Gis‏ 
استدل على أن للحرکات أولاً بسبب كربا AG‏ الزبادة والتقصان » ثم إن من 
العلوم من الأمور النقضية ؛ التي لا ثبات لأجزائها ء ولا استقرار لأقسامها : 
وإذا كان كذلك : لا يصح الحكم عليه بالزيادة والتقصان في تفس 
الأمر . بل غماية ما في الباب : أن الأمر الممتد ]فرتم فته في الوهم » يكن 
الحكم عليه ة والنقصانء وآما الأمر الممتد من الزمان » قلا وجود له البتة 
في الاعیان . وإذا ثبت هذا فنقول : الأمر الذي تريدون إثباته وهو وجود الزمان 
في الأعيان فإنه لا يكن الحكم عليه يكرنه UG‏ للزيادة والنقصان Gy.‏ 
صدق عليه هذا الحكم » وهو الأمر الفروض في الذهن فاته لا يدل على کون 
الزمان موجوداً في الاعيان . قشت أن هذه الحجة مغالظة . 


والسؤال الثالث : هذا الدلبل معارض بامرر : 


أحدما : إن ما دروم معارض بنفس الزمان) Li‏ بين ابعداء کل 
زمان وبين انتهائه » إمكاناً یتسم بثل ذلك القدار » ولا eds‏ با هر أصغر 


. انا رت ) الزمان رط ) ء ( سس ) رعکن أن تلا الإمكان‎ )٩( 
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مته » ولا يتسع لما هو أعظم منه » وإمكاناً تهر أقل منه » ولا يتسع لذلك 
الزمان » ولا لما هو أعظم مته » ویتلء ببعضهء وإذا كان كذلك لزم أن يكرن 
للزمان زمان آخر» إلى غير الخباية . فان قلتم : إن ذلك من عمل الوهم وحكم 
SE!‏ . نقولوا جثله في الحركة إذ لا فرق . 

وانیها : إن ما ذكرتموه معارض بجانب المستقبل » وذلك OY‏ من هذه 
الساعة الحاضرة إلى الغد » حصل POLS]‏ يتمع لقدار من الحركة الوصوفة 
بمقدار معين من السرعة أو البطء ‏ ولا بتلل: بالاقل منه ولا یتسع للأعظم 
منه » وإمكان آخبر اصفر منه . قهذا أن يكون الزسان الذي سیجیء 
chs‏ حاصلا COW‏ وحاضراً في هذا الوقت . ومعلوم أن ذلك ياطل . قإن 
قالوا : الحاضر في الحال غا هو إمكان وجرد تلك الحركات ١‏ » لا وجود 
شيء آخر یکرن وعاء لها وظرفاً لما . فنقول : فام لا وز أن یکون الخال في 
الاضي مثل ما ذکرقوه في Joel‏ ؟ 

وثالئها : أن نقرل : إن بين طرفي الطاس » إمكاناً يسع لقدار مسين من 
الاجسام ولا يمتلىء بأقل من ذلك القدر + ولا یتسع للازید منه > فوجب آن 
بكرن ذلك الإمكان الذي يتسع لذلك القدر من الجسم أمراً موجودا . وذلك 
یوجب عليكم الاعتراف بوجود أبعاد تالمة بذراتها تكون هي أمكنة هذه 
الأجسام . فإن قاقوا : ذلك الإمكان عبارة عن إمكان وجود تلك الأجسام في 
أنفسها » لا عن إمكان وجود شيء يكون ذلك الشيء ظرفاًلتلك الأجسام 
ووعاء فا . فنقول : فلم لا يجوز أن یکرن الحال فیا ذكرتم ۰ LS‏ ههنا؟ 
وهو أن يقال : الإمكان الذي ذكرتم إشارة ال إمكان وجرد تلك الحركات 
المختلفة في أنفسها » تأما إثبات آمر آخر ظرفاً لتلك ASAT‏ ووعاء ها . فهذا 
كنوع 

انحجة الثانية هم في إثبات الزمان : التمسك يطريقة القبلية والبعدية » 
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واعلم () أن القوم ما خمرا هذه الطريقة تلخيصاً bts‏ برتبء وأنا أقررها عل 
الرجه الصحيح العلرم » فاقرل : لا شك أن الاب سرجود قبل وجود الاين + 
فهذه القبلية إما أن تكون نفس وجود OW‏ وعدم الابن © أو آمراً زائداً عل 
ذلك . والاول ياطل لوجوه : 

آحدما : أنه يصح تعقل ذات [ كل واحد منیا ممع الذهول عن هذه 
القبلية » وهذه البعدية وهذه العية . والمعلوم مغاير لاهو غير معلوم , 

وثائيها : إن هذه القبلية والبعدية : نسبة خصوصة بين هاتين الذاتين . 
والنسبة بين الشيثين مغايرة لهي 

وثالئها : إن المحكوم عليه بانه قبل" قد وجد قبل الحكوم عليه بأنه 
بعد » والقبل من حيث إنه قبل » لا قى بعد البعد » من حيث إنه بعد . 

ورابعها : إن الاشیاء المختلقة [ في OA AU‏ ] قد تكون متشاركة في کون 
كل واحد متها قبل أشياء » فان وائد الفرس قبل ولده روالد الحمار قبل ولده + 
ووالد الانسان قبل ولده . فالفرس والحمار والإنسان ماهيات مختلفة » وهي مم 
اختلافها متشاركة في کون کل واحد منها قبل ولده . 

وإذا ثبت هذا فتقرل : احتلانها في الاهية » مع اشئراكها في الفهوم من 
القبلية » يدل على أن كونها قبلا وبعداً [ امور؟) ] مغايرة لتلك الماهيات. 
المخصوصة . وأيضاً : فالأشياء التشاركة في عام الماهية قل تكون * 
القيلية والبعدية » وذلك مثل الاب والابن » فإتهما مع اشتراکهما في تام الماهية 
قد اختلفا بحسب القبلية والبعدية . والتقريب معلوم . 


وخامسها : أن القبل من حيث هو قبل ء عضاف إلى البعد من حيث هو 
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بعد » والشيء المحكوم عليه مهذه القبلية جوهر قائم بنفسه غير معقول ال ماهية 
بالقياس إلى غيره » والشيء الذي يكون محكوماً عليه ob‏ مقرل بالماهية بالقياس 
إلى غبره » مغاير للشيء الذي بكرن خحكوما عليه يأنه غير مقول الاهية بالقياس 
إلى خيره » وذلك يفتضي أن تكون القبلية والبعدية أموراً مشايرة لك الذرات . 


وسادسها : أن الإله تعالى كان مرجوداً قبل هذا الحادث البومي » ویکرن 
أيضاً موجوداً عند dp ts‏ هذا الحادث اليومي في الوجود ۰ وسیقی أيضاً يعد 
انقضائه وقنائه . إذا ثبت هذا فتقول : ذات واجب الوجود لذاته قد تواردت 
Lyle‏ هذه القبليات والبعديات والعيات . فلو كانت هذه المفهومات نفس 
ald!‏ » لزم وقوع التيدل في OMG‏ . وذلك حال . 


ثبت بهذه الوجوه الستة : أن المفهوم من القبلية والبعدية والمعية آمور 
مغايرة لفس الذات والحقيقة . وإذا ثبت هذا فتقرل : هذا الفهرم الزاند إما آن 
يكون عدماً «Las‏ وإما أن يكرن أمرأ موجوداً : رالاول باطل OY‏ كونه قبل 
غيره نقيض لقولنا : إنه ليس قبله » رالفهوم من عدم القبلية عدم محض ۰ 
تظهر أن القبلية والبعدية : أمران زائدان على الذات » 
ن موجودان . وإذا ثبت هذا فنقول : إما أن تكون هذه العاني 
arti‏ التي لا حصول ها إلا في الذهن » وإما أن يقال : با موجودة 
في الأعيان . والأول باطل » لان الذي لا ثبوت له إلا في ALN‏ يكون جارياً 
مجری [ LIS‏ ] الخمسة زوج › OG‏ هذا المعنى وان كان يوجد في اشرض 
gai‏ . والاعتبار الفكري » إلا آن العقل جازم بانه لا وجود له في اخارج 
البتة » لكن کون الاب قبل الابن » ليس من هذا الباب . قثت : أن هذه 
القبلية والمعية والبعدية منهومات زائدة على الذوات » ومعان مرجودة في 
الأعيان ٠‏ كما ها موجودة في الأذهان . ثم تقول : هذه القبليات والبعديات إما 
أن تكون من الأمور التي توجد مستقلة يأنفسها » قائمة يذراتباء غنية عن 
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المعروض والوصوف ۰ راما أن لا تکون كذلك . بل تكون محتاجة إلى المعروض 
وال الوصوف. والأول باطل etd‏ لان القبلية والبعدية من باب النسب 
والاضافات ‏ وما كان كذلك امتنع كونها جواهر قائمة بأنفسها » مستقلة 
بذواتها . قبقي القسم الثاني وهو أنه لا بد من أشياء تكون هذه القبليات 
والبعديات Md Jaw‏ من حيث إنها هي هي . ثم نفول : إن كل شيء فإنه 
لا يقبل هذا النوع من النسب والإضافات من حيث هو هو فان الاب من 
حيث هو چرهر جسماني ‏ لیس قبل الابن ؛ ولا من حيث إنه طریل وأبيض 
وعال رزاهد . فإذن لا بد من 1 م بوجود آمر تلحقه هذه القبليات 
والبعديات » لحوقاً بالذات . وذلك الشيء ليس هو الحركة للوجره الكثيرة التي 
ذكرناها في الفصل التقدم . 


ونزید ههنا os silos‏ : إن ght‏ التقدم من الحركة يمكن تعقله 
متاخراً وبالعكس . tl uh‏ التقدم من الزمان قإنه لا يمكن تعقله متاعراً 
وبالعكس . فتبت : أن هذا الشيء الذي هو المعروض بالذات لله القبلیات 
والبعديات موجود ۰ سيال منقضي ON‏ وهو شيء مغاير للحركة . ولا نع 
بالزمان لا ذلك 


والاعتراض عليه : 

[ السؤال الأول ] لا نسلم أن القباية والبعدية من العان الموجودة . 
أما قوله : « القبلية نقيض اللاقبلية » ثم إن اللاقبلية عدم وراقع العدم 
وت ١‏ . قلنا : يشكل هذا بالامکان فإنه رافع للامتناع ورافع للوجرب . 
رالامتناع عدم > والوجوب ثبوت . قبلزم في الامکان أن يقال : إنه لكونه رافعاً 
للامتناع الذي هو عدم أن MOS‏ وجوداء ولکونه رافعاً للوجبوب الذي هر 
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وجرد » أن يكون bas‏ فیازم في الشيء الراحد أن يكون عدماً ووجرداً » وهر 
مال , 
إل : الذي يدل على أن القبلية والبعدية SEY‏ أن يكونا من 
الأمور الموجودة : وجوه : 

الأول : إن صریح العقل يحكم بان كل عدّث » فانه مسبوق fee‏ 
il,‏ عدمه سابق على وجوده . رهذا يقتضي كون القبلية والسبق والتقدم وصفاً 
للعدم ؛ رما كان وصفاً للعدم » ee‏ « لامتناع فيام 
الصفة الوجودة بالسدوم المح [ واللفي الصرف۲] . قثبت : أن القبلية 
والبعدية [ ليست“ ] من الصفات الوجودة . 


في : لو كانت القبلية صفة موجودة » لكانت تلك الصنة الرجردة 
بالسبة إلى غيرهاء إما آن تكرن قبلا أومعاً أو بعدا ويلزم التسلسل ۳ 
پقال : لم لا جوز آن تكرن القبلية بالسبة إلى lane‏ وان كا بلاء إلا أن 
WIS. Leys‏ عين ذاته . لا أنه صفة زائدة على الذات ؟ WY‏ نقرل. poe‏ 
ء آخر » نههتا ذات القبلية هي الوضوع . ثم حكمنا 
عر[ الحمول< ] ۰ وتحمول القضية غير موضوعها لا 
: لو كانت عدئة موجودة لكان WS‏ قبلا بالنسية إلى 
غیرها تنم أن يكون عين ذاتها » » بل لا بد وأن يكون أبرأ [ مغاينرً" ] 
AD‏ 


est‏ : نان . وكل واحدة ما مقولة بالقياس 
إلى الأخرئ وقد ثبت : أن Wall‏ پرجدان مما في الأعيان وني الأذهان . فلر 
BIE‏ موجودين « لوجب أن يوجدا معا » ولو وجدا معا » لحصل معروضاها 


- سقط (ط) » (س)‎ (ty 
- )من (ط)‎ 

Hb (Fy 
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معأ » ضرورة أن الإضافة لا توجد وحدها » بل إغا توجد عند وجود سوصونها 
[ ومعروضها() ] « وحينئذ یلزم آن يقال : والبعد يوجب كرتها موجودين معا . 
فیازم أن يقال : الشيء من حيث هو قبل غيره » يجب أن يكوت موجودا معد 
وهو ال . 

الرابع : أن تقول : لما ثبت أن القسافین بوجدان Lee‏ فهذه للعبة إن 
كانت وصفاً زائداً علبهيا ‏ كان ذلك الزائد أيضاً معپیا » فتكون هذه المعية 
ائدة» ولزم التسلسل . وإن لم يكن وصفاً زائداً » فلم لا يجوز مثله في 
سائر المعيات والقبلیات ؟ لا يقال : إن کون الضافين معأ نفس ذاتبه) . لأنا 
نقول : إذا قلتا : المضافان يوجدان معاً. فهو قضية موضوعها : تولنا 
الضافان . ومحموطا قولنا يرجدان Ler‏ . والحمول [ في ككل قضية”2 ] غير 
الوضوع [ لامتناع “مل الشيء الواحد بالاعتبار الواحد عل نفسه7] . وغل 
هذا التقدير فإنه يبطل هذا العذر . فثبت بهل الوجه : أن القيلية والبع.دية لا 
يكن آن يكونا من الصفات الوجودة في الأعيان . 


السؤال الثاني : إن هذا الدليل الذي ذكرتم يقنضي إثبات زمان للزمان . 
وبياته : وهر أن بعض أجزاء الزمان سايق على البعض » وظاهر أن ذلك السبق 
ليس بالعلية ولا بالذات ‏ لأن السبن الذي يكون بالعلية وبالذات مجوز أن 
فيه مع المتأخر . والجزء السابق من الزمان يمتنم أن يوجد مع الجزء 
التاخر » بل تقدم الاسس عل اليوم كتقدم الجزء السابق من الحركة عل الجزء 
اللاحق منبا » فان كان هذا الترع من التقدم لا يتقرر إلا مع GLAM‏ لزم أن 
بكرن للزمان زمان آشر » ولا فجوزوا مثله فما ذکرئم . 

الحجة الثالشة قي إلبات الزمان : وهو دلیل » رتیناه Lal‏ 
الزمان . فتقول : إنا تعلم بالضرورة : أن ههنا شيئاً ينقسم إلى السنین تارة 


() مقطرط) Garde‏ 
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الشهور أخرى ء وال الأبام تارف وإلى الساعات أخرى ؛ رالعلم بذئتك اجل ' 
العلوم البديبية وأظهرها . وتعلم إن ذلك الشيء يعد یالسنین , وآن السنة تعد 
بالشهرر « ونقدر بها [ وأن الشهر یمد بالأيام ويقدر بها . وأن اليوع يعد 
بالساعات ويقدر Me‏ ] وكيف لا نقول ذلك . وكل من له سمه من العفل + 
يعلم أن له من السنين کذا؟ وأن الشهور المنقضية من هذه السنة التي تحن 
فیها کم هي ؟ [ وأن الشهرر الباقية كم هي ؟ وأن الأيام من الشهر كم هي ؟ 
والباقية ( کم هي ؟ ]۲ وآن الساعات النقضية من هذا اليوم كم هي ؟ والباقية 
کم هي ؟ 
ولذا ثبت هذا فتقول : قضت بدانه العقول بصحة هذه التتسیمات » 

وكل من تشكك في صحتها ء قضى عليه بالجنون النام [ والعته الشدید۳ ]ثم 
نقول : هذا الذي حكم عليه المقل بكرنه مورداً هذه التقسيمات مان 
يكون عدماً bye Lay » Lae‏ وإما آن لا یکون BBS‏ » بل یکون موحوداً 
وثابتاً ومتحققا » والاول باطل » لان العدم الحض لا يكن تقسيمه إلى الأجزاء 
والأبعاض [ ولا يكن وصف تلك الأبعاض CMa,‏ بأنه أزيد من غبره » 
أو أنقص من غيره . ومعلوم آن صریح العقل يمكم بان السنة أطول من 
الشهر » والشهر اطول من ابو » واليوم أطول من الساعة . وآيضاً : نصریح 
على هذا الشيء بأن منه ما مضى » ومنه ما هو مستقبل . وصريح 
بان الاضي هو الذي كان حاضرأ » وقد انقضی . والستقبل هو 
الذي يتوقع حضوره » pit dy‏ بعد , فلر لم يكن هذا الشيء حضور وحصول 
البجة » لامتنع أن جكم العقل علبه بكرنه ماضياً وستقبل . وحيث حكم 
صريح العقل عليه بذلك . علمنا أنه ليس LOB pe bay) Lae be‏ » بل 
لا بد وأن يكون فوجوداً , ثم تقول : الوجودات على قسمين : متها ما هو قار 
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الوجود . ومنبها ما لا يكون كذلك ¢ والراد من قولنا : فان الوجود : هو الذي 
تكون أجزاؤه حاصلة معا والراد من تولنا : غير قار الوجود : ما لا يكون 
كذلك فنقول : هذا الشيء الذي يكن تقسيمه إلى الستین » والشهور والأيام 
والساعات لیس من الموجودات التي تكون قارة الوجود ٠‏ یدلیل أن بديية العقل 
حاكمة بأنه لا بوجد جزءان منه [ معا ] فلا یکن حصول ستتين معأ ولا 
[OU pe [‏ شهرين » ولا حصول يومين » ولا حصول ساعتين معأ . ولا 
يمكن Lal‏ أن يجتمع في الوجود متها جزمان » وان کانا اصفر الاجزاء » بل کل 
اثنين يقرضان » فإنه لا بد وآن يكون آحدها متقدماً على الآخر » وإنه لا بد 
عند حصول أحدهما ‏ أن لا يكون الآخر حاصلا » وكل ذلك معلوم في 
البنبهة » بشرط [ حصول( ] التابل الصافي ؛ واستحضار مفهرمات هذه 
الألفاظ في الذهن . فيثبت : أن هذا الشيء للسمی بالمدة رالزمان موجود ليس 
قار الوجود ء لكن ثبت أن الجسم وكمه وكيفه وأيئه ورضعه ومضافه وسائر 
مقولاته » أمور قارة » فوجب القطع بان هذا الشيء السمى بالمدة وانزمان آمتر 
مغاير لهذه الأشياء باسرها . ثم نقول : هذا الشيء إما أن يكون هو الحركة أو 
صفة من صفات الحركة » أو شيء مشاير للحرکة رلجميع صنات الحركة . 
والأول باطل للوجوه الكثيرة الي شرحناها ali, Jy‏ في الفضل التقدم . 


والذي نزيده OW‏ أن نفول : لا معنى للحركة إلا حصولات متعاقبة في 
أحباز متعاقبة متلاصقة ٠‏ ولا معنى لتعاقب تلك احصولات » إلا حصول بعضها 
قيب البعض في الازمنة المتوالية » لكن تواليها في تلك الازمنة إضافة بينها وبين 
تلك الازمدة [ والإضافة بها ويين الأزمنة متأخرة عن تقرر حصول نلك 
الأزمنة؟ ] فثبت ؛ أن is A‏ تحتق ماهیتها إلى الزمان « وأما الزمان 
فإنه غني في ذاته عن BA‏ لانه مكنا فرض مدة خالية عن جميع الحركات 


AAO 
ما‎ 

(۲) سقط (س) . 
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وجيع التغيرات » وهذا يوجب القطع Ob‏ الزمان أمر مغاير للحركة . 

رآما بيان أنه لا يجوز أن يكون الزمان عبارة عن صفة من صفات 
الخركة : فهو أن صفة الحركة مفتقرة في تحتقها إلى حصول CASAS‏ فلو كان 
الزمان عبارة عن صفة من صفات الركة » لكان الزمان مفتقراً في Git‏ ماهيته 
إلى تحقن الحركة . لكنا قد بيدا : أن الحركة مفتقرة في AE‏ ماهيتها إلى تحقق 
الزمان . فيازم الدور وهو مال . وآيضاً : فقد بينا : أن الزمان ge‏ [ في BE‏ 
[Vea‏ عن الحركة » لكن كل ما كان من صفات BH‏ فهو مقتقر في 
تمق حقیقعه إلى المركة . : أن الزمان والمدة تنم أن يكرن عبارة عن 
صفة من صفات الخركة . : أن الزمان موجود غير فار الذات © وثیت : 
آنه ئيس بحركة ولا صفة من صفات الحركة » بل هو كالظرف [ والرعاء" ] 
للحركات والتغيرات . ولا نريد بالزمان الذي حارلنا إثباته إلا ذلك . 

واعلم آنا كنا الزمنا على الدليلين الأوئيين افتقار الزمان إل زمان آخرء 
إلى غير bl‏ فيجب أن بعلم ههنا : أن قلك السؤال غير لازم على هذا 
الدئيل . وذلك لأنا مهنا ادعينا حصرل العلم الضروري » بحصول شيء يقسم 
إلى السنین رالشهور والایام والساعات » ثم پینا أن ذلك الشي» ئيس كذا ولا 
كذ أنه شيء ol‏ وهذا الکلام إا يلزم عليه ثبات زسان للزمان » لو 
حکمت نطرة العقل بان الشيء الذي سمرناه بالزمان لنه ظرف آخر » ولا م 
يحصل هذا gall‏ في يدائه العقول ٠‏ بل بديبة العقل دالعة لذلك ۰ علمنا : أن 
هذا السؤال غير لازم على هذا الرجه . 

الحجة الرايعة في إثبات الزمان : [ أن : اعلم” ] أنا قبل الخوض 
في التصود نقدم مقدمة تافعة لدا في هذا المطلوب » وهي في البحث عن حفيقة 
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التوئيت . فان الرجل قد يقرل. آتيك إذا طلمت الشمس ء واتيك BL‏ 
جاء الربيع . وتحقيق هذا العنى : إن جيء الرحل مسرل » وطلوع الشمس 
معلوم » فيقرن هذا البهول بذلك العلرم ليصير ذلك المجهول بسبب هذا 
الاقتران معلرماً » وشذا gall‏ قال fal‏ التحقيق :۱ التوقيت عبارة عن قرن 
متجدد مرهوم » جتجدد معلوم » إزالة للإييام » . 
إذا عرفت هله المقدمة فنقول : إن البديبة الصحيحة : والفطرة الاصلیة 
حاكمة بصحة هذا الترقیت » وعليه مدار الأمر في التواريخ المستنيلة » فلا 
عبارة عن تعريف وجود الأشياء التي تكون جهولة الوقرعء بالأرقات المعلومة 
المستقيلة . وكذا القول في التواريخ الاضية . فإنبا عبارة عن تعريف وقوغ 
aL gil‏ التي يكون ونوعها مجهولاً بالأوقات المعلومة الماضية . 
إذا عرفت هذا فلنبحث عن معنی قوطم 13 طلعت الشمس . 
قإنه لا OP gee‏ لهذا الكلام إلا أن القائل يقول : آنيك قي الوفت الذي تطلع 
فيه الشمس » وهذا تصریح بإثبات وقت واحد بعينه يحصل فيه جيء هذا 
القائل » ويحصل فيه طلوع الشمس . فنقول ؛ ذلك الوقت الذي حکمت 
الفطرة السليمة . بجعله ظرناً لهذا المجيء , رلطلرع الشمس . ما أن يكرن 
ئا doin‏ أو شيئاً سيالا Law‏ الأول باطل . والا لكان LDL‏ 
فوجب أن لا يكرن منظراً ولا hice‏ وبدية العقل حاكمة بان ذلك الرقت 
غير حاضر في الحال بل هو منتظر الوجود . فثبت أنه اسر سال . ثم ذلك 
السيال !ما أن يكون [ M2‏ ] من جنس حركات الافلاك والكراكب ۰ أو صفة 
من صفاتها» أو يكون موجوداً مغايراً لذین القسمين . والاول باطل » لان ذلك 
الوقت شيء حکمت الفطرة السليمة بكونه ظرفاً للحركة الفلكية » وظرف 
الحركة القلكية لا يكون نفس الحركة الفلكية؛ فإنه لا قال: آتيك إذا طلعت 
الشمس . قممتاه : آتيك في الرقت الذي يكون ظرقاً لطلوع الشمس . رايا 
(۱) الأشياء المجهرثة الوفرع (م ۰ ت) . 
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القسم الثاني : وهر أن يكون ذلك الشيء صفة من صفات الحركة الفلكية > 
فهو أظهر نساداً ,لآن ذلك الشيء > ظرف للحركة الفلكية . والحركة الفلكية 
[ جارية مجرى الظر() ] بجمیع صفاتبا وتعرتها » فلو كان الظرف شيئاً من 
صقات تلك الحركة » لزم Mags‏ الشيء الونسد بالنسية إل الشيء الواح 
ظرقاً له ومظروفاً له. وهو ke‏ وأيضاً:. فلو قال ائل: إنه تمال یفصل الفعلٍ 
الغلاي عند وقوف الأفلاك والكواكب عن حركاتها » لم يكن هذا الكلام كلاماً 
معلوم الفساد والبطلان في بديية العقل . فلو كان هذا الفلرف bet‏ من ACLU‏ 
الفلكية' أو شيئاً من حوال تلك الخركات . لكان هذا الكلام مقطوع الفساد 
في بدیة العقل . لان حصول الحادث لا في وقت معين : معلوم الامتناع في 
اليديهة . وآيضاً : فلا حال من أحوال IS AI‏ القلكية » ولاصفة من صفاتها » 
إلا وصريح العقل يحكم Web‏ وقعت في الوقت الفلا . قي الاضي » أو سيقع 
في الرقت الفلاني في المستقبل . 

فثبت با ذكرنا : أن ذلك الظرف ايس هو الركة الفلكية . ولا Ode‏ 
من صفانبا . رجرد موجرد Sle‏ ليس هو ASM‏ الفلكية ولا صفة 
من سنانبا . وذلك هو الزمان . 

فإن قيل : إنكم بنيتم هذا على أن المراد من قول القائل آتيك عند 
طلوع الشمس » هو آتيك في الوقت الذي تطلع فيه الشمس . ونحن لا فرضی 
بهذا التفسيرء بل نفسره بوجه آخر فنقول : اراد منه آتيك إتياناً مقارناً لطلوع 
الشمس » أومع طاوع الشمس . وعلى هذا التقدير فإنه يبطل ما ذكرتم ` 
فهذه الحجة مبنية على كلام بذكره أهل العرف : ومثل هذا ما لا 


وا 


والحواب عن الأول : إن تلك المتارنة والمعية [ ليست في OFA‏ ولا في 
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آمر cf‏ بل لا معنى لتلك المقارنة والعية a‏ إلا pam‏ في وقت واحد وزمان 
واحد ؛ وحينئل [ برجع (* کل ما ذكرناه . 

والجواب عن السؤال الثاني : أن نقول : المناظرات لا معنى لا ال ترکیب 
علوم ضرورية ؛ لغرض استنتاج الطالب الجهولة القطرية ٠‏ مباء وذلك لا 
يتم إلا عند الاعتراف بصحة القضايا البديبية . وهذه المسألة لما تأملنا علمتا : 
أن صحة هذا التوقيت أمر تحكم به جميع العقول السليمة ثم ذا تأملنا » علمنا : 
أن صحة هذه القدمة البديبية » توجب القول بوجود الزمان بالطريق الذي 
اخصناه . فکات هذا الكلام من أظهر الدلائل » وأقرى البراهين في OLA‏ هذا 
الطلوب . وبا التوفيق . 


)1 سقط ول . 
OD‏ النظرية Gor‏ 


القصل الرابع 


في 
البحث عن ملهية الزمان 


الذي ذهب إليه « ارسطاطالیس » وارتضاه العتبرون [ من أتباعه"؟ ] 
كابي pat‏ الفاراي » وأبي علي بن سينا : أنه مقدار حركة الفلك الأعظم . 
وقال : [ الشیخ"۳) ] أبو البركات البندادي [ صاحب المتبر3© ] إنه مقدار 
امنداد الوجرد .وقال قوم [ آخرون) ] : إنه عبارة عن تفس حركة الفلك 
الأعظم . وقال آخرون : إنه لا معتى تلزمان إلا جرد التوقيت على ما فسرناه 
وکشفنا عن معناه . وقال آخرون : كا أن النقطة تفعل بحركتها الخط فكذالك 
الآن يفعل بحرکته الزمان. وكيا أن النقطة إذا فعلت بحرکنها الخط كانت واصلة 
[ لاحد قسمي ذلك الفط بالنسم الثاني . وإذا وقفت تلك النقطة کانت قاس 
لذلك اط وفاطعة له“ ] فكذلك الآن » إذا قعل بحرکته انزمان » كان نا 
Lely‏ وإذا فرض حدوثه في الزمان التصل كان آنا فاصلا . وقالت طافة< 
عظيمة من قلماء الحكباء : الزمان جوهر أزلي واجب الوجود لذانه »> ولا تعلق 
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له في ذائه » رلا في رجوده ‏ لا بالفلك ولا بالحركة Uy‏ الفلك بحركته يقدر 
أجزاؤه كما أن الغنجانة تقدر بسبب أحواضا الختافة أجزاء الليل والغبار . ثم 
قالوا : هذا الجرهر القائم بالفس » إن حصل فيه شيء من CCAS AN‏ ويقدر 
امتداد دوامه بسبب تلك الحركات سمي زماناً » وأما إن خلى عن مفارنة 
الحركات ول يحصل فيه شيء من التغبرات فهو السمی بالدهر والازل 
والسرمد . 


فهذ! تفصيل مذاهب التاس في هذا الباب . 

ولتکلم الآن في أن الزمان هل يعقل أن يكون مقداراً للحركة الفلكية ا 
هر قول« أرسطاطاليس » وأتياعه ؟ , 

فتقول : هذا المذهب عندنا باطل . وبدل عليه وجوه : 


الحجة الأول : إن اخركة القلكية الأولى » لا افتقرت إلى الزمان . فذلك 
الافتقار اما أن یکون لا اجل Gags‏ حركة , وإما أن يكون لأجل كونها حركة » 
[ والقسمان باطلان » فیطل القول بكون الزمان مقداراً للحركة . وزغا قلنا :4 
إن ] القسم الأول باطل » OY‏ الحركة من حيث إنها حركة عبارة عن الانتقال 
من حال إلى حال [ آخر() ع وإذا كان Bis‏ فاطرکة من حيث lal‏ حرکة لا 
تقرر ماهيتهاء ولا تحصل حقيقتهاء إلا عند حصول تعاقب القبايات 
والبمديات . وهذا gall‏ لا يمصل إلا بسبب الزمان [ فثبت أن الحركة" ] من 
يث هي حركة مقتقرة إلى الزمان ٠‏ وإذا هذا ء فسينكذ لم يكن حصول 
الزمان لبعض الرکات ابتداء » وللباقي بالتبعية» أولى من العكس . لان جهة 
الاقتضاء ما لم تكن إلا 3 [Page‏ کونها حركة ثم إن هذا gal‏ أمر مشترك فيه 
بين الكل على السوية »> كانت جهة الاقتضاء . حاصلة في الكل على السوية » 
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Joy‏ هذا التقد, فيمتتع أن يتخصص به پعض الحركات دوت البعض » وحينئل 
إما أن [ يجب أن ] Jas‏ لكل حركة زمان على حدة . أو يحصل للكل زمان 
[LoL]‏ بعيته » أولا يمصل الزسان لشيء منبا . والقسم الأول ياطل من 
وجهين : 

أحدها" : إن على هذا التقدير يلزم أن لا تكون هذه الساعة الواحدة 
ساعة واحدة » بل تكون ساعات كثيرة بعد الحركات الوجودة في العالم الأعبل » 
والعالم الأسفل . رمعلوم أن ذلك باطل « فإنا تعلم [ بالضررر:٩‏ ] أن هله 
الساعة ليست إل ساعة واحدة 

والثاني : إن تلك الآزمنة لا وجدت char‏ فمعيتها لا يد وأن تكون لزمان 
آخر ce be‏ وذلك عال . لأنه يؤدي ال التسلسل . وأيضاً : فبتقدير 
تسليم جواز التسلسل فالمحال لازم لان الأمر الذي لأجله حصل اجتماع كل 
الأزمنة » لا بد وأن يكون حيطا بجمیعها » والمحيط بجميع الأزمنة » وجب أن 
لا يكون زماتاً . لأنا قد حصرنا الأزمنة باسرها في ذلك الجموع ؛ فالمحيظ بها 
الخارح عتبا » لا بد وآن يكون 9© زان لكن [ قد ثبت أن الشيء © الذي 
ينتضي العية والقبلية والبعادية هو الزمان , فذلك الخارج بجب أن يكون زماناً 
[ وأن لا یکون زماناً ۷۱ وهذا خلف . عال . 

وأما الفسم الثاني وهو أن يحصل زمان واحد فائم بجمیم الحركات . نهذا 
de Lal‏ . ویدل عليه وجوه : 

الأول : إن حلول العرض الواحد في الحال الكثيرة حال . 

والثاي : إنه إذا عدمت حركة » فقد عدم مقدارها » والتركة الثانية التي 
هي باقية موجودة ‏ یکون متدارها أيضاً مرجوداً » فلو كان مقدار جميع CAS BN‏ 
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متداراً واحداً بالعدد » لزم کون الشيء الواحد موجوداً معدوماً Lar‏ وهو 
ال . 

والثالث : إن الكركات المختلفة تكرن مقادیرها غتلفة . فلو كان مقدار 
جیع الرکات fe‏ واحداً مع al‏ مقادیر علفة زم آن يكون الشيء الواحد 
وحده بحسب الشخص . تكون له حقائن غتلفة . وذلك حال . وأما القسم 
الثالث : وهو أن [ يقال : إن“ ] الشيء الذي هو زمان لجميع الحركات » لا 
يكرت عارضاً لشيء من الحركات » بل يكون Lib‏ عتها بأسرها [ إلا ان 
الحركات تقع قبها وتتقدر بها . فهذا هو الطلوب . وعند هذا يظهر فساد۳؟ ] 
قول من يقول : الزمان عرض قائم بحركة الفلك الأعظم ؛ بل هر تصريح Ob‏ 
الزمان تي عن كل الحركات ‏ وهو المطلوب . 

وعذا الکلام قوي فقي إثبات هذا المطلوب . 

واعلم أن الشيخ الرئيس ذكر هذه الحجة في الشفاء لا عل هذا الوجه 
[ العام في التقرير والعحرير » لكن ]9) ذكرها تاقصة مشوشة ‏ ثم إنه أجاب 
عتها : [ في فصل EO pT‏ ونحن ننقل جوابه بلفظه » ثم نظر فيه على سبيل 
الإنصاف : [ أنه هل يكفي في دفع هذا الكلام ام لا ۴( ] قال : في 
[ کناب( ] الشفاء : « والذي أنه إن کان للزمان وجود » وجب أن تتبع 
کل حركة [ زمان فتکرن كل > OMS‏ تستبع زماناً . قالجواب عن ذلك : أنه 
فرق بين أن يقال : إن الزمان مقدار لكل حركة » وبين أن يقال : إن ذات 
الزمان MEM‏ متعلقة بكل Landy Sm‏ فرق بين أن يقال : إن ذات الزمان 
متعلقة با حركة على سبيل العررض ها » ربين أن يقال : إن ذات الشركة متعلق 
بها الزمان على سبيل أن الزمان بعرض شا , أما الأول فلآنه ئيس من شرط ما 
تقدر الشيء أن يكون عارضاً له وقائا به » بل رما قدر المباين بالوافاة رالموازاة لا 
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هو مباين له » وأما GLI‏ فلأنه ليس أمر BY‏ تعلق ذات شي ء بطبيعة 
يجب أن لا تخلو طبيعة الشيء عنه . رنحن إنما تبرهن لنا من أمر الزمان أنه 
متعلن الحركة وهيئة ها . ومن آمر الحركة : أن كل حركة فا متقدرة بزمان » 
وليس يلزم من هذين أن تكون كل حركة » فإنه يتعلق بها زمان يخصها ء ولا أن 
كل ما قدر شيئاً فهو عارض له » حتى يكون لكل حركة زمان عارض لذاتها 
بعينه » يل الحركات التي ها ابتداء وانتهاء لا يتعاق بها الزمان . نعم إن وجد 
الزمان شرکة عل صفة يصلح أن يتعلق بها وجود الزمان تقدر به سائر 
المركات . وهذه الحركة يجب أن تكون حركة يصح عليها الاستمرار ؛ ولا 
سل لما بالفعل أطراف» ثم [ إن الشيخ السرئیس( ] أطئب في الكلام 
dp by [‏ إل أن قال : د نالزمان وجرده متعلق بحركة واحدة يتدرها » 
ویقدر Lal‏ سائر الحركات » وذلك كالمقدار الوجود في جسم . فإنه يقدره 
ويقدر أیضاً ما يحاذيه ويوازيه » هذا نص كلامه , 


وأتول : [Opole]‏ هذا التطويل*؛ یرجم إلى حرف واحد » وهو 
أنه : م لا يجرز أن يقال : الزمان عبارة عن مقدار حركة معينة » ثم إن تلك 
الحركة تتقدر بذلك القدار ابتداء » ثم بواسطة تقدر تلك الحركة بذلك المقدار 
تتقدر Lad‏ سائر الحركات بذلك الزمان ؟ نهذا هو الحاصل من هذه الكلمات 
الطويلة . 

واعلم آنا حررتا ذلك الدليل بحيث لا يتوجه عليه هذا السؤال » وذلك 
لأنا by‏ أن افتقار اخركة إلى الزمان ؛ ليس beg‏ حركة تخصوصة ‏ بل لکونبا 
حركة فقط . ومذا العنى أمر مشترك قبه بين جیم الحركات . وحينكل يلزم أن 
يقال : إن جهة الاقتضاء والافتفار حاصلة في جيع الحركات على السوية من غير 
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تفاوت Sheol‏ ومتى كان الامر كذلك » امتئع أن يقال : إن ذلك الزسان حصل 
لبعض تلك OSE‏ دون البعض . 

واعلم أن فرضتا من نقل كلام الشيخ أن نبين :أنا إا حررنا ذلك 
الدليل على وجه لا يتعلق به كلام الشيخ ولا يقدح فيه . ثم إنا بعد التنبيه على 
هذا المقصود . نبين أن هذا الكلام الذي ذكره غتل مر] وجه آخر . وتقريره : 
أن المعقول من مقدار الحركة [ هو مقدار امتداد UY LOPES BS‏ إن ل نقسر 
مقدار اخرکة بهذا Gall‏ » لم يتلخص من قولنا : مقدار الحركة مفهوم ملخّص 
محين » وإذا عرفت هذا فتقرل : [ الفهوم من امتداد وجود الث 
واستمراره ودوامه ‏ إذا ثيت هذا رل( : ] من الملوم بالضرورة آن دوام 
وجرد الشي» وتنع OS of‏ موجوداً «ce Lala‏ حاصلاً في غيره . وذلك لان 
الناس اختلفوا في أن يقاء الشي» واستمراره » هل هو صفة زائدة على وجوده أم 
۷ فمنهم من نقي كرنه صفة زائدة » ومتهم من أثبتها . وكل من قال يذلك. 
قال : إن تلك الصفة حاصلة في ذلك الشيء » ويمتنع کونپا حاصلة في شيم 
آخرء وليس في العقلاء واحد يجوز أن يقول : إن.دوام وجود الشيء لا يكون 
eke‏ فيه بل في cond‏ ذا ثبت أن دوام وجود الشيء يجب أن یکون فيه لا 
في غيره » فمقدار هذا الدوام لا معتى له إلا كيفية من ات هذا الدوام + 
فکانت هذه الكيفية ‏ بامتناع المباينة - أولى . 


فثبت با الخصتاه : أنا ge‏ فسرنا الزمان يمقدار Os LI‏ كانت بليية 
العقل حاكمة بان مقدار كل حركة يجب أن يكون WE‏ بتلك الحركة » وأنه ینم 
أن يحصل مناك متدار واحد يكون قافا براحد منباء ونكرن سائر الخركات في 
أنفسها خالية عن مقاديرها . أما قول الشيخ : « إن المقدار الموجود في جسم 
يقدرء [ ثم تتقدر0) ] سائر الأجسام بواسطنه » فتقول : هذا مخالطة خضة »> 
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وذلك لأنه ز نا MGW‏ ] لكل کل راحد من تلك الأجسام مقدار على حلة > 
فكذلك ههنا وجب أن يكون لكل واحد من هذه الحركات مقدار على حدة . 


فان قال نائل : هذا الكلام ایازم إذا قلتا : الزمات نفس مقدار 
الحركة » ونحن لا نقول 3 بذلك بل نقول إن ] لكل واحد من الحركات مقدار 
خاص بها على حدة . وههنا شيء آخخر مباين عن الكل » هو المقتضى لصول 
تلك المقادير » وذلك الشيء هو الزمان . فتقرل : هذا مدفوع من وجهين : 

الأول : إن مذهبكم أنه لا حقيقة للزمان SY‏ مقدار الحركة » فليا Lables‏ 
مكزع اعد ates‏ علا dk‏ لل للج رس 35 
عبارة عن [ المنى" ع المقتضي لمقدار الحركة » ومن العلوم أنه فرق بين مقدار 
الحركة وبين gall‏ المقتضي لقدار الحركة . فان تلتم : الزمان معنى يفتضي 
مقدار المركة . كان هذا ترکا اقولكم : إن الزمان هومقدار الحركة . 


والوجم !ل في دع هذا الکلام : هو أنا قلنا : إنه لا معنی لقدار حركة 


الفلك » إلا امتداد دوامها وامتدادها . ومعلوم 47 ] أن دوام الشيم الذي يكرت 
37 الوجرد لا يكون إل لدرام ace‏ الوجة له ء فيازمكم على قرلکم أن 
: إن الزمان عبارة عن الوجود الواجب نذا الذي هو السبب الأول » 
ie‏ الأولى . وذلك باطل . رابك أعلم . 
الحجة الثائية في بطال قول من بقول : الزمان عبارة عن مقدار حركة 
الفلك : 


أن نقول : نا قد ذكرنا أنه لا يعقل من ترلنا : الزمان مقدار الرکت إلا 
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أنه مقدار امتداد الحركة . إذا عرقت هذا . فتفول : امتداد الحركة لا وجرد لم 
في الأعيان ؛ رإذا كان كلك ١‏ امتتم أن يكون مقدار ذلك الامتداد اما موجوداً 
في الأعيان : أما بیان أن امتداد الحركة لا وجود له في الاعبان فهر أن ا حركة 
عبارة عن حصولات متعانية في أحباز معاقبة » ومن العلوم بالبدية أنه لا وجود 
المجصوع تلك الحصولات في الأعيان » وإغا الرجود منبا حصول واحد في آن 
واحدء ثم ينقضي ويحصل بعده مثله . قبت : أن امتداد الحركة لا وجود له في 
الاعیان . 


نان قالوا : الحركة عبارة عن کون الجسم متوسطاً بين المبدأ والتهی » 
بحيث لا يكون اله في آن من الآنات المفروضة قي تلك الدة مشابباً خاله قبل 
ذلك ولا بعده « وهذه MUL‏ باقية مستمرة . وذلك يدل على أن امتداد BAL‏ 
آمر موجود قي الأعيان فنقول : الذي بمصل في الأعيان هو الحصول في هذا 
المعين . ثم في حد آخر معين . وهكذا على | والتوالي » وذلك يدل عل 
أن امنداد الحركة لا حصول له في الأعيان + Uy‏ بیان أنه ge‏ كان الأمر 
كذلك » امتتع أن يكون لقدار ذلك الامتداد وجود في الأعيان » فالدليل عليه : 
أن مقدار هذا الامتداد صفة من صفات هذا الامتداد » واذرصوف إذا CFOS‏ 
الوجود في الاعیان » فالصفة أولى بان تکون متنعة الرجود ‏ الأعیان » SB‏ 
Lig‏ الذي بين ان مقدار الحركة تلع أن يكون موجوداً في الأعيان . لکن 
الشي بالدلائل : أن الزمان موجود في OLE‏ . ينتج أنه لآ شيء من 
الزمان عبارة عن مقدار SAU‏ - 


الحجة الثاللة في إبطال هذ المذهب ل : الزمان لو كان عبارة عن 
مقدار الحركة ؛ لكان الزمان صفة من صقات الحركة [ وكل صفة فهي CO‏ 
tebe‏ إلى الوصوف » [ ينتج آن الزما أن يكون تاج إلى CIS Li‏ 
لکن الشركة عتاجة إلى الزمان : لان کل حركة فهي انتقال من حالة إلى حالة 


(۱) من رط) Cad‏ 
لاعن رس ) - 


آخری وزمان الخالة التقل عنها بيجب أن يكون مغايرا لزمان الخال المنتقل إليها . 
ومتى كان الامر کذلك » ۸ تتفرر ماهية الحركة إلا عند تقرر الزمان » وتعاقب 
أجزائه . Lees‏ يلزم احتياج كل واحد bee‏ إلى الآخر » رذلك هو الذور 
الباطل 1 الال ] . 

الحجة الرايعة : إن كل عاقل يعلم با آن الحركة اليومية ؛ سواء 
کائت حركة نلكية آر عنصرية » قإتها إغا حصلت بذاتيا » ویجمیع صفاتها نی 
هذا الیوم . فلو كان هذا الیرم عبارة عن صفة من صفات بعض هله 
ارکات » لكان ذلك حك ob‏ تلك الصفة حصلت في نفس تلك الصفة » 
ركان ذلك قولاً بحصول الشيء في نفسه ۰ وأنه باطل [ محال ]299 ر 

الحجة الخامسة : لو كان الزمان مقداراً للحركة » لكنا متى فرضنا عدم 
الحركة » وجب أن يتعذر علينا فرض وجود الزمان ء لكن التالي باطل ١‏ فالمقدم 
مثله OGLE]‏ ] بيان الشرطية : أن فرض وجوه مقدار الممركة » مم أنه لا 
وجود للحركة : محال في العقول . كا أن فرض وجود مقدار الجسم » مع أنه لا 
جسم : محال قي العقول . 

ویان بطلان التالي من رجهین : 

أحدهما : نا بينا انا متى فرضنا کون الفلك والشمس والقمر [ وسائر 
الکواکب واقفة ٩‏ ] ساكنة وبالغنا في تسکین کل الحركات go‏ النفس والطرف 
[ وقيرهما”» ] » فانا نجد ني صریح العقل وجود شيء يمر کالاء الال » 
والعلم به ضروري بعد الاعتباز . 

lasts‏ : إنا إذا فرضنا عدم الفلك والشمس رالقمر » وعدم حركاتها قلا 
بد وأن يفع عدمها بعد وجودها » وهذه البعدية بالزمان « قالذهن حال ما فرض 
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عدم جميع IS Al‏ » [ فانه قد“ ] تعذر عليه الانقكاك من الاعتراف برسود 
الزمان 

الحجة السادسة : الزسان واجب الوجود لذانه ‏ وذلك نم من كونه 
تعلق بالحركة » ity)‏ من GS‏ ] صفة من صفات الحركة . بيان الأول : 
أنه لو لم يكن واجب الوجود لذاته ؛ لصح طريان العدم عليه » وكل ما صح 
عليه ذلك فان بتقدير طريان العذم عليه OK ۰ ٠‏ عدمه بعد وجوده , وهذه 
البعديةء هي البعدية الزمانية . قیت : أن الزمان موجرد » يلزم من فرض 
عدمه » من حيث إته هو : محال ٠‏ وذلك لآن فرض عدمه يوجب فرض 
وجوده » وذلك يوجب ابلمم بين النقيضين . ومو عمال . وکل ما كان ذلك 
نهر واجب [ الوجود © ] لذاته » ينتج : أن الزمان واجب الوجود لذائه , 

وإذا ثبت هذا قنقول : لو كان الزمان صفة للحركة » ومقداراً ها , لكان 
الزمان مفتقرا إلى الحركة » والفتقر إلى الغبر» ممكن لذانه » فيلزم أن يكون 
الواجب لذاته » مكنا لذاته . وذلك) محال . وأية الذي يفتقر إليه 
الواجب [ لذانه ] أولى أن يكون وأجباً AU‏ فيلزم أن تكون الحركة واجبة 
الوجود لذاع! ء فوجب کوم! غنية عن المحل والوضع . وذلك ال . 

اليجة السابعة : إن بديبة العقل كما حكمت بصخة أن يقال : الجسم 
[ نحرك من هذه الساعة الفلانية » فكذلك حكمت بصحة أن يقال 
الجسم OV‏ ] سكن من هذه الساعة إلى الساعة الفلانية » وذلك يقتضي الجزم 
ob‏ نسبة الزمان إلى الحركة وال السكون على السوية » وإذا كان كقلك » إمتنع 
أن يقال : الزمان مقدار الحركة . فان قالوا : السكون Lap‏ ینقدر بالزمان على 
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سيمل الفرض » sar‏ أن الشي» الذي هو الآن ساکن ؛ لو فرضنا آنه كان 
متحركاً » بدلا عن كونه ساكناً » لكانت تلك الحركة راقمة في هذا القدر من 
الزمان , فتقول : إن هذا باطل . ويدل عليه رجوه : 

الأول : إنا ذكرنا أن ااشخص القانل عن جيم المسركات التي في sa‏ 
ded‏ [ والعام 0*] الاسفل يمد المدة [ والزمان أمرأ مستمراً باقياً . رذلك 
يدل على أنه سواء كان الحاصل هو الحركة والسكون فإن هذه المدة ] تكون 
بائية . 
إن ماهية البركة مقنقرة في نحقفها إلى حصول الزمان » فلو كان 
الزمان مفتفرا في تحتقه إلى حصول الزمان لزم الدور . 

والثالث : إن العقل كا حكم بأن الحركة لا يمكن وقوعهاء إلا في زمان 
مخصوص » فکذلك حكمه بكون الزمان ظرفاً للسکون » لا يتوقف عل 
استحضار معنى BA‏ . بل حكم العقل یکون الزمان ظرناً للحركة 2 
ولاسكون أخرى عل السوية , ولا نجد في العقل بين البابين تقاوتاً Shel‏ . وإذا 
كان الأمر كذلك . كان القول ob‏ کون الزمان مقداراً تلسكون » تابعاً لكونه 
مقداراً للحركة [ حك [Lae‏ 

الحجة الثامنة : لو حصل لقدار امتداد الحركة وجرد » لكان ذلك المقادار 
إما أن يكون حاصلا في wl‏ أو قي الماضي أو ني المستقبل» رالكل باطل. أما 
أنه ینتم أن يكون حاضراً ني الحال » فلان الحال الحاضر لا يقبل الانقسام » 
ومقدار امتداد الحركة أمر منقسم » وحصول المنقسم في غير المتقسم محال . 

وأما الثاني وائقالت فهبا Lal‏ باطلان لرچهین : 


الأول : إن الماضي رالستقبل معدومان » ولا شيء من المعدوم بموجود 
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[ ينتج" ] : فلا شيء من الماضي والستقيل بموجود . 

tl‏ : وهو أن الاضي هو الذي كان حاضراً ثم انقضى » والمستقبل هر 
الذي بتوقع حضوره إلا أنه بعد لم يحضر » لكن اماغسر ليس إلا الآن » الذي 
لا يقبل القسمة » فالماضي والستتبل على هذا التقدير ایس إلا الأنات 
الحاضرة : التي » رذلك یوجپ کون الزمان مرك من الانات 
المتالية » وهو عند القوم مال . قثبت : أن مقدار الحركة eee‏ 
هاه تجو ما g hoe ol‏ الكل + أو في الاضي » أو في الستقيل . و 
كل هذه الأقسام باطلة » فوجب ازم بأن مقدار امتداد الحركة لا وجود 5 5 
الآعيان البئة . 


الحجة التاسعة + ]نا كا نحكم بان هذه الحركة حصلت في هذا انزمان » 
فكذلك نحكم بأن هذا لجسم ع » حصل في هذا الزمان » ولا نج في العقل 
تفاوتاً بين فولنا : حصلت هذه الحركة في هذا الزمان » وبين قولنا : حصل هذا 
الجسم في هذا الزسان » وإذا كان كذلك » كانت تسبة وجرد الزمان ال 
الخركة ء كنسبته إلى الجسم . وذلك منم من کون الزمان مقداراً للحركة . 

أجاب الشيخ عنه . وقال : إغا يقال : « الجسم في الزمان » بمعتى أنه في 
)15,3 والحركة ] في الزمان ۽ Way‏ هر الذي نص عليه في کتاب عيون 
الحكمة . رذکره Lal‏ قي كتاب الشقاء . 


واعلم أنه ضیف «Toe‏ رذلك لان الزمان كا كان مقداراً للسركة » كان 
Loe‏ موجوداً رکه وا حركة عرض موجود في الجسم . وذلك یقت 
کون الزمان موجرداً في الجسم » فبهذا انطریقر يظهر کون الزمان موجرداً في 
الجسم » ولا يظهر مته معن کون الجسم موجوداً في الزمان . والبحث إفا وقع 
عن معتى قولنا : الجسم موجود ني الزمان . فأين أحد الكلامين من الآخر ؟ 
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الحجة العاشرة : [ ذات ١‏ الق allege‏ منزه عن AI‏ والتخير» ثم نا 
تعلم بالضرورة : أن الله سبحانه كان {Pages [ hey‏ هذا اليوم » رأله 
الآن موجود مع هذا اليوم » وأنه سيبقى [ موجودا© ] بعد [ انقضاء ] هذا 
اليوم « ولا صدن عليه سبحانه أنه كان ؛ ally‏ الآن کائن » رأنه سيكون [ بعد 
[MUS‏ ثبت أن هذه المفهرمات لا تعلق لما البتة بالحركة والتغير . Lal,‏ 
فالجواهر العقلية موجودات مجردة عن الحركة ولراحقها . ثم إنه يصدق عليها 
be]‏ موجودة مع الباري تعالى » ودائمة الوجود بدوامه . وكيف لا تقرل ذلك + 
ات واجب الوجرد لذانه : عل أن العلة لا بد وأن 
تكون موجودة مع الملول ؟ فيئيت : أن مهوم المية حاصل ههنا مع أن المركة 
hy‏ مم gab‏ مها ولك يدل سل أن المر الذي باه سل 
القبلية والبعدية والمعية لا تعلق له با رکة . 

راعلم أن للشبخ ههنا نصلا مشهوراً وذلك أنه يقول : «نسبة نشور إلى 
المتغير هو الزمان » ونسبة el‏ إلى الثابت هو الدهر » رنسبة الثابث إلى الشابت 
هو الترمد . 

رسنتكلم على هذا الكلام في قصل مفرد ۰ إن شاء الله تعالی - 

الحجة الحادية عشر : بدائه المقول شاهدة بان الزمان ظرف للحركة » 
وبدائه العقول شاعدة بأن سفة الشيء لا يكون ظرفاً للموصوف » فوجب أن لا 
يكون الزمان صفة من صفات الحركة ثم نقول : مقدار الشي٠‏ ۰ صفة من 
صفات ذلك الشيء » ولا شيء من صفات الشيء زماناً لذلك الشيء . 
ينتج : أنه لا شبيء ما يكون مقداراً للشيء : زماناً له . وذلك هو الطلوب . 

الحجة الثانية عشر : لا شك أنه غير ممتنع في eu‏ العقل ۰ أن يتصور أن 
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الفلك كان معدوماً قبل هذا الوقت » بألف ألف سنة . ولا شك أن هذا کم 
ليس بدي البطلان والفساد . رإذا ثبت هذا فتقول : معنى قرلنا : إن الفلك 
كات معدرماً قبل هذا الوقت بألف ألف مت : هو أن الوقت التقدم على هذا 
الوقت الحاضر ء بمقدار ألف ألف سئة ‏ كان الفلك معدوما فيه . وهذا يقتضي 
إضافة عدم النلك « وإضافة عدم حركة الفلك إلى ذلك الوقت المعين . فلو 
كان الزمان عبارة عن حركة الفلك ‏ لصار معنى هذا الكلام : أن حركة الفلك 
كانت معدومة » عندما كانت حركة الفلك مرجودة . ومعلوم أن هذا الکلام 
أرلى بالفساد » وبديبي البطلان . فلا كان قولنا : الحركة الفلكية كانت معدومة 
قبل هذا الونت بالف ألف سنة لیس بديبي البطلان » وكانت إضافة عدم 
الحركة إلى نفس وجودها » وإلى [ نفس(] وجود مقدارها بديبي البطلان » 
علمنا : أن الزمان شيء مخایر للحركة الفلكية ولقدارها . وذلك هر الطلوب . 


الحجة الثالثة عشر : قال أصحاب « آفلاطون ؛ : دل البرمان على أن 
الزمان قديم » ودل البرهان على أن الحركة ینتم أن تكون 
على أن الزمان مغاير للحركة ٠‏ ومغاير ot‏ صفات المركة . آما بيان أن 
الزمان قدیم : فلأنه لو كان Bye‏ بالعدم » لكان عدمه سابقاً على وجوده مب 
بالزمان » وذلك يوجب أن يكرن ey‏ مرجوداً حال كرنه معدوماً » وهو حال . 

وأما بیان أن الحركة يمتنع آن تكون قدية : فذلك OY‏ الحركة انتقال من 
حال إلى حال » فحقيقة الحركة تفتضي کونبا مسبوقة بالغير » وحقيقة الأزلية 
والقدم تنافي السيوقية بالغير : والجمع بينما حال . فثبت : أن الزمان ديم » 
رثبت : أن الحركة ane‏ كرنها قديمة » قيلزم أن يقال : الزمان غير ال حركة ء 
وغير مقدار الحركة » وهر المطلوب . 

الحجة الرابعة عشر : مقدار كل شي: ما عين ذاته » وإما صفة حاصلة 
في ڏاته ۽ وكون الشيء حاصلاً في نقسه عال » وكون الشيء حاصل فيا مو 
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حاصل فيه Lal‏ محال ؛ لامتناع الدور » وإذا كان WIS‏ » امتتع کون BH‏ 
حاصلة") في نقسهاء ولا في مقدار تفسها . وإذا ثبت هذا فنقول : كل حركة 
فهي حاصلة في الزمان » ولا شيء من الحركات [ حاصلة ۹ ] في تفسها ولا في 
مقدار نفسها » ينتج ؛ فلا شيء من الزمان بحركة » ولا جقدار الحركة . وهو 
الظلوب . 

الحججة الخامسة عشر . الزمان لا يرتفع بارتفاع المسركة » وكل ما كان 
مقداراً للحركة » فإنه يرتفم بارتفاع الحركة » يننج : فلا شيء من الزمان بقدار 
الحركة . ولتکتف بهذا القدر من الدلائل في هذا الطلوب . 

واحنج الثائلون Ob‏ الزمان عبارة عن مقدار حركة الفلك بوجوه : 

الحجة الأولى : إن الزمان عيارة عن المنى الذي باعتباره يحصل تساقب 
القبليات والبعديات ‏ وذلك لا ينحقق إلا عند حصول التغير » والتغير هو 
الحركة » فيه أن الزمان متعلق SLL‏ - 

وایشواب : إن کون الزمان متعلقاً بالحركة جرد [ وهم ] کاذب » 
وخيال فاسد . ویدل عليه وجوه : 

الأول : إنا تصف الله منبحانه وتعای ob‏ كان موجوداً قبل QL‏ وأته 
الآن موجود مع العام » وسییقی موجوداً بعد انقراض العام . وقولنا كان وكائن 
وسيكون : فإنه وإن آشعر یتبدل الأحوال ؛ وتغير الصفات : لكنه لا يعقل 
حصول التبدل والتغير في حق الله تعالى » لا بحسب ذانه ولا بحسب صغائه . 
فثبت : أن الزمان لا يستلزم حصرل التغير . 

الثاني : إتا نقول : هذه الحرادث: كانت معدومة في الأزل » فیحکم على 
هذه العدمات الأزلية بالأحكام الزمانية . مع أن رقوع التخير في العدم المحض 
عال . 


(۱) حاصلة في مقدار تنسها . وإذا ليت ... الخ ومن ) . 
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الثالث : زنا قد ذكرنا إن الدلائل القاهرة على أن القبلية والعية والبعدية 
لا رجود فا ني الأعيان » وأنها جرد نسب يعتبرها الذهن » ريتصورها العفل . 

الب الثانية م : قالوا:إنا قد يناي دليل الإمكانات : أن الزمان 
قابل للمساراة » OEM,‏ ثم نقرل : وكل ما كان كذلك فهر كم . ينج : 
نالزمان كم . ثم تقول : وكل كم ما أن يكون قار الذات أو لا يكون » والأول 
باطل » Wy‏ كان الوقت الحاضر عين الاضي وعين الستقیل . هذا خلف , 
فثبت : أنه كم غير قار الات » وإذا كان كذنك وجب أن تكرن bo Spat‏ 
التقضي رالرور » وكل ما كان كذلك قله مادة » يكون هو صفة من صفاتها ء 
وحالة من أحراها بتاء على أنه لا بد لكل حدث من مادة . فالزمان لا بد له من 
مادة » ومادته إما مادة الجسم ء وإما أن تكرن مادنه صفة من صفات الجسم 
والأول باطل . لأن الزمان إن جعل مقداراً لمادة السانة فهو مال » لان 
في هذا القدار قد يستويان في المسافة » وان جعل مقداراً لمادة المتحرك 
فهر أيضاً عال » وإلا لكان كلا كان الزمان أعظم ¢ كان التحرك أعظم . هذا 
خلف . فثيت : أن الزمان مقدار فيتة حالة [ قي املسم" ] وتلك PLEA‏ إما 
قارة Uy‏ غير قارة . والأول ياطل لان مقدار EAN‏ القارة يجب أن يكون قاراً » 
وهذا القدار غير قار » فبقي آن الزمان مقدار HL‏ غير قارة » وهي السركة . 
فثبت : أن الزمان مقدار [ الحركةة*© . 

والجسواب : لا نسلم أن كل ما كان قایلا للمساراة المفارتة كان كما 
بالذات . بل کل ما قبل الساوا: والمفاوتة لذاته ء لا لاجل غيره ٠‏ كان كنا 
i‏ ما أقمتم الدلالة على أن الزمان قابل للمساواة واللفاوتة لذانه . 
۳ : الزمان له في ذاته حقيقة مستقلة بنقسها قائمة بذانها » 


(۱) رالتامة رت ) والقارقة رم ) رالفارئة (س ) . 
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ثم تعرض لها نسب واضانات إلى اشرکات » فيعرض لا بسبب تلك النسب 
والاضانات قبرها للمساراة والقارتة . وهذا القدر لا يوجب كرن الزمان WS‏ 
بالات . ولا يقضي عليه بكرنه سیب لا في انه » بحسب آجزام 
ماهینه والذي Git‏ هذا الکلام تسم مادة هذا "یال . فإنا نعم بالضرورة أن 
دوم ذات الله تعال الف Ber‏ ۽ أطول من دوام [GY‏ ماثة سئة » ومن Sis‏ 
ان درام ذاته قابل للمساواة [ واللامساواة”©] لا 
يلزم منه کون 168 جس" ] متحركاً . فکذا ههنا . 

الحجة الثالثة لهم : قالوا : الدليل على أن الزمان من لواحق الحركة : أنه 
كلما كان الشعور بالحركة أتم » كان الشعور بالزمان آتم . ولهذا السبب قإن 
الفتم رور الزمان قد يستطيله » والمستغرق بالطرب قد يستقصره . لاجل أن 
الأول شاعر بالحركات » والثاني غافل عنبا . وأنا في حن الناثم فهو مثل ما يما 


يذكر في قصة أصحاب الكيف : فإنه الم يكن هم شعور REAL‏ لا جرم لم 
يكن لهم شعور بالزمان . 


فالجواب : إن النائم إغا لم يشعر بالزمان . لان النوم مانع من الشعور 
مطلقاً . UY‏ قالره من أن عدم شعوره بالحركة ء اقتضى عدم شعوره بالزمان . 
ثم تقول : هذا بالعكن أو » فإنا أن الأعمى SH‏ في البيت الظلم 
الذي لا يمس يشيء من الحركات ۰ فانه یکرت شاعراً بمرور المدة والزمان . 


(۱)من (ط) ۰(س) - 
(۷) ومن نازع قي وس ) . 
=Car) sy )۲(‏ 
)8( سقط رط Cor‏ 


w 


الفصل الخامس 


7 a 
التفحص عما قبل من أن الزمان‎ 
كم متحل وبيان أن ذلكليس بحق‎ 


احتج(0 القائلؤن ab‏ الزمان كم متصل Ob‏ قالرا : فد ذکرنا أن الزمان 
قابل تلمساواة والفاوتة » وکل ما كان كذلك فهو کم » فالزمان کم ۰ وکل کم 
قهو إما متصل أو منفصل ۽ لاجائز أن یکون [ [POLS‏ كا منفصلا » ان 
كل کم منقصل فهر مركب من الوحدات » قلو كان الزمان كأ Toate‏ » لكان 
مركباً من آنات متلاصقة » ودفعات متعاقبة , ولو كان الأمر HUIS‏ » لزم كون 
الحركة مرکا من أمور متتالية » كل واحد ما لا يقيل القسمة » OV‏ السراقع من 
الحركة في الآن الواحد « إن كان تفس كان وقبرع النصف الأول من تلك 
الحركة » متقدماً على وقوع النصف الثاني منبا : ف 
لكنا فرضنا أن ذلك الآن غير منفسم [ هذا خلف . قثبت أن القندر الحاصل من 
الحركة في الآن الواحد غير منقسم" ] فلو كان الزمان مركباً من الآنات 
النتالية » لکانت الحركة مركبة من أمور غير منقسمة » ولو كان الأمر BOS‏ 
لكان الجسم مركياً من الأجزاء التي لا تنجزا » لان المقدار من المسافة الذي 
يتحر عليه في الآن » الذي لا ينقسمء بالجزء الذي لا يتجزأ من الحركة » إن 


ينتصف ذلك الآن » 


)من (ط : س ) 
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كان [ Mee‏ . فحيثقذ يلزم أن تكون الخركة إلى نصفه متقدمة في الوجود 
عل US HI‏ من نصفه إلى آخره » فحينئذ تقسم الحركة » وينقسم ذل كالآن. 
وقد فرضنا أنه ليس HAS‏ هذا خلف . فیازم : أن يكون ذلك القدر من 
السافة غير متقسم أن الزمان لو كان مركياً من الآناث المتعاقية »> 
والدنعات للتتالية » لزم أن تکون السافة مركبة من الأجزاء التي لا تتجزا إلا 
أن هذا مشهور البطلان عند ASH‏ . فیلزم : أن لا يكون الزمان مركباً من 
الآنات المتتالية » والدفعات المتعاقبة . وإذا ثبت هذا وجب أن لا یکوت الزمان 
کیا منفصلاٌ » فوجب آن يكون كأ متصلا . وهر ااطلوب . هذا تقرير كلام 
القرم . 

واعلم آنا نذکر وجوهاً ف 


في بیان أنه يمتنع أن يكون الزمان كأ نصلا ثم 
نجیب عن حجتهم فتقول : الذي يدل على أنه متنع کون الزمان كا متصلا 
Tapes‏ 

الحجة الأولى : أن نقول : هذا الآن الحاضر الذي هوخباية الاضي 
وبداية المستقيل » یتنع أن يكرن قابلاً للانقسام ال جزعين يكون أحدهما ساب 
على الآخرء إذ لو كان الأمر کذاك » لكان عند حضور التصف الأول مته » لا 
يكون النصف الثاني hele‏ وعند مجيء النصف الثاني مته يكون التصف 
الاول منه TED‏ زائ ع . 


فیبت : أن كل ما كان قابلا للانقسام على وجه يكون أحد قسميه واجب 
التشدم على الآخرء فإنه متنع أن يكون حاضراً ؛ رهذا ينعكس انعكاس 
التیض : أن كلل ما كان حاض را فإنه متنع أن يكون مسا . فيثبت : أن 
هذا الآن الحاضر » غير قابل للقسمة على الوجه الذکور . إذا ثبت هذا فتقرل : 
MAI‏ عدمه يجب أن يكون دقعة ۰ ذ و كان على gaya‏ » لكان مقس . لكنا 
پینا أنه غير منقسمء وإذا كان عدمه دفعة ء كان OW‏ الذي هر أول عدمه يكرن 
زم سقط و ط ) Garde‏ 
() سقط( م4 
() ان عدمه یکون (۴) ۰ 


متصلا بوجوده » فقد تعالی هذان الأنان۳) ثم الكلام ني الآن BUS‏ كيم في 
الارل » وهذا بوجب القطع بتتالي الآثات » وهو الطلوب 


: قولکم عدم الآن ء إما أن يقع دفعة » أر على التدريج . 
قلنا : ههنا نسم ثالث وهو أن يقع عدم الان في جيم الزسان الذي بسد. . لا 
پقال : ليس كلامنا في عدم الآن » بل کلامتا في رل عدمه » ومن المعلوم أن 
أول عدمه لا fred‏ في جيم الزمان الذي بمده . okt‏ أول عدمه لا يكون 
She‏ في جي الزمان الذي بعده ولا بطل هذا القسم ثبت أن أول عدمه »اما 
أن يحصل دفعة » وإما أن مصل على التدريج » Jey‏ يعرد الكلام المذكور . 
انا نقول : ما الراد أرل عدم الان ؟ إن آردتم به آذ لمدمه آولاً . قهذا 
ملم . لكن | لا يرز أن يقال : إن أول عدمه هر وجوده » فحصرل ذلك 
الآن رثبونه هر بعینه أول الزمان عدمه : وعل هذا یر لا یلزم تحال 
الآنات . وان أردتم به أن لعدمه أولاً يكون هو فيه معدوماً قهذا منرع . قا 
الدليل على أن لمدمه Wh‏ هو فيه معدوماً ؟ ]۱ وذلك [ باطل0 ] لأن هذا 
الكلام إغا یسح على القرل بعالي الانات » فلو أثبتنا نالي الآنات بناء على هذه 
المقدمة , لزم الدور وأنه باطل . فهذا أقصى ما يكن إيراده من السؤال على 
الحجة [ التي ذکرتاها على إثبات Sie‏ الآنات © ] . 


والجواب : إا ندعى أن عدم الان » لا بد وان صل له [ أول يكون 
ذلك الآن معدوماً فيه والدليل عليه: أن هذا OW‏ كان موجودا ثم صار معدوياً. 
فعدمه حدث بعد أن | يكن ] فهذا العدم له أول لا ال .وذنك العدم یکون 
حاص في ذلك الأول لا محالة . والا فهو يعد لم يتبدل من الوجود إلى العدم . 
لكنا فرضتا أنه حصل هذا التبدل . فیثیت أن OW‏ الموجرد إذا عدم فلا بد رآن 


لآ( ¢( 

(۷) سقط رطع (س) + 
(FY‏ سقط زم ) - 

(4) ستط (ط )ل (س ) ۰ 
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يكون تعدمه آو ‏ يكون هو نيه معدوماً » ولذا ثبت هذا اندفم السؤالك 
الذكور » وظهر لزرم الحجة المذكورة » بحیث لا تقيل الدفع [ والله اعلم( ] 


الحجة الثانية على أن القول بتتائي الآنات هو الق : أن تقول : قد دللنا 
على أن الآن الحاضر لا يقبل القسمة . ننقرل : إذا عدم ذلك الآن + فهل 
حصل عقيبه شيء آ حاضراً أو لم مصل ؟ فإن كان الأول 
فالذي حصل عقيبه يكون [ هو (La‏ حاضراً » فيكون غير منقسم + فيلزم 
تتالي الآنات وهو المطلوب . وان كان الثاني نسينعة لم يحصل عقيب ذلك الآن 
شيء آخر البتة » فكان هذا Vy‏ بانقطاع الزمان وانتهاته إل العدم ومعلوم أن 
ذلك باطل . فا مان غير منقطم . واعلم أن الفرق بين هذا الالیل و ما 
۱ في الدليل الأول قلنا : عدم الآن الأول لا بد وأن بقع في آن آخرء 
ملاصق للآن الأول . by‏ هذا الدلیل ما تعرضنا لكيقية عدم الان الأول » بل 
test‏ أن عقيب انقضاء الآن الأول ء لا بد وأن pat‏ آن آخر من غير حاجة 
إلى بیان [ أن الأول ] كيف عدم . 


الحبجة الثالشة : إن أحد قسمي الزمان هو الماضي . رالتسم الثاتي هو 
المستقبل . ولا شك في آن الماضي والمستقيل معدومان . فلو قلتا : إن هذا OYE‏ 
الاضر يوجب اتصال أحد قسمي الزمان بالقنم الآخرء لكان هذا القول معناه 
أحد المعدرمين متصل بالعدوم الثاني بطرف موجود . وهذا الكلام بعيد عن 
العقل . آما إذا قلن! : الزمنان مركب من OUT‏ متتالبة » ودفعات متعاقبة » 
فالاشکال زائل لان الذي وجد لا تعلق به با عدم إلا ant‏ کرته حاصلاً بعد 
زوال الأول وفتائه . وذلك dle‏ استبعاد فيه [ والله إعلم9؟ . 


الحجة الرابعة : كل جزءین یفرضان في الزمان » فان ol‏ لا بد Oly‏ 


() سقط رم 
() من (س ) - 
00 من (س ) - 
ty‏ سقط Cp)‏ + 


۷۲ 


يكون متقدماً عل الآخر» ول لا يموز أن يكون تقدم الجزء المتقدم عل الجزء 
etl‏ أمراً حصل له بسيب غيره » ولا لزم التسلسل او الدور . يل لا يد رآن 
يكون [ الجزء المحكوم عليه بكرنه متقدماً [ يكون (Liste‏ لذاته . رالجزه 
الحکوم عليه بکونه متأخراً [ يكون aK POOL ster‏ ] وإذا كان كذئك کان 
کل جزعين مکن فرضها في الزمان . فاته حصل لكل راحد متها لازم بلزسه 
لذاته » وذلك اللازم يكون متنع الحصول في حق اللزء EW‏ لكن من العلرم 
أن اختلاف اللوازم يدل على اختلاف ماهيات اللزومات [ وإذا كان الأمر كذلك 
وجب أن تكون الآجزاء الفترضة في الزمان ختلفة في الحقاثق والامیات( ] وإذا 
كان الأمر كذلك . لم يقل من اتصاشا إلا تواليها وتعانبها بحيث يكون كل 
واحد منفصلا في نفسه عن الآخز » ولا ممنى لعالى الآنات إلا ذلك , 

[ هذه جملة الوجوه الدالة على أنه لا بد من الاعتراف بتتالي الانات . 
وعتد ذلك ثبت : أن الزمان كم منفصل » مركب من OUT‏ متتالية » ودفعات 
متعاقبة . وهو المطلوب ] . 

الحجة الخامسة في إثبات تتالي الآنات : أن تقول : إنا قد دللنا على أن 
كل ما صدق عليه حكم العقل بأنه ماضي أو مستقبل » فإنه لا بد وان يصدق 
حكم العقل على مجموعه » أر على كل واحد من أجزاء ذلك المجموع بأنه كان 
حاضراً [ لان الشيء الذي لم يكن حاضراً" ] لا بمجموعه ولا [ يأجزاء مجموعه 
كان ذلك ] عدماً Las‏ . والياقي عل العدم المحض لا یکن أن يحكم عليه 
بکرنه ماضياً» قالزمان الماضي والمستقبل لا بد وان يصدق عليه حكم العقل 
بانه كان حاضراً » أو سيصير حاضراً » إما مجموعه ‏ أو بكل واحد من 
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أجزاله » لکن كون الزمان حاضراً بحسب جموعه محال . فلم ببق إلا أن یکون 
حاضراً بحسب كل راحد من أجزائه » وکل ما كان حاضراً فهو الآن الذي لا 
ينقسم » ينتج : أن الزمان الماضي والمستقبل مركب من حضورات غير 
منقسمة » وتلك الحضورات آنات لا تنقسم » [ فالزمان مركب من آنات لا 
تتقسم ”2 ] . وهو المطلرب . 

واعلم آه سيظهر في باب الحركة [ أن الحركة 29 ] سواء كانت في الأين أو 
في الکیف » فإنها مركبة من آمور متعاقبة كل واحد منها لا ينقسم . رمت ثبت 
هدا » ثبت أن الزمان يجب أن )05 مرکباً من آنات لا تتقسم » وکل دايل 
نذكره في تقرير أن الحركة كذلك » فإنه يدل على أن الزمان ایشا كناك . 

Uy‏ الذي احتجوا به من أنه لو OOS‏ الزمان Ls‏ من آنات متتالية ؛ 
لزم کون الجسم مركباً من الأجزاء التي لا تتجزاً : فهذا كلام حق لا غبار 
عليه , إلا آنا لا نسلم أن القول بإثبات الجزء الذي لا يعجزأ باطل . 
والاستقصاء” فيه سیاتي في موضوعه إن شاء الله تعالى . 


زا سقط (ط) + 

(arm 
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() لو كان الآمر كذلك ازم ۰.۰ انخ() . 
() والاستخصاء في هته المسألة قد مر زم ) . 


ف 


الفصل السادس 


في 
انتب سائر المخاخب والأقوال في ماهية الزعان 


Ul‏ مذهب من یتول : الزمان عبارة عن الحركة الفلكية . فقد [ بالغنا في 
تقریر الوجوه الدالة على فساده . وأما مذهب من یقول : 
الحركة الفلكية [Oud‏ کشفنا عن فساده كشفاً لا ببقى للعاقل فيه شبهة . وآما 
قول أي البركات إن الزسان عبارة عن مقدار الرجود . فهذا کلام ميهم 
[ae [‏ واحسن أقواله أن يقال : الراد منه : أن الزمان مقدار امتداد 
الوجود . فان كان المراد ذلك فهو باطل . وذلك OY‏ امتداد الوجود عبارة عن 
بقاء الشيء ودوامه واستمراره » وهذا البقاء والدرام إما أن لا يكون أمراً زائداً 
عل ذات البافي . أو إن كان زائداً عليه » لکن بقاء كل شيء ودرامه صفة 
قائمة به . وأيضاً ؛ فبغاء كل شيء ودوامه غير شاه AM‏ , وشير دوامه . فلو 
كان الزبان عبارة عن هذا Pall‏ لزم أن يكون عدد الازمنة المجتمعة في هذه 
الساعة الواحدة » بحسب عدد الأشياء البافية في هذه الساعة . لکنا و قد 
«للنل* ] على أن القول باجتماع الأزمنة الكثيرة دفعة ولحدة : مال . 


إنه عيارة عن مفدار 


“Cee () 

- ) )( عبایة‎ OD 

(۴) سقط( ط) . 

(+) انى رط) البقاء زم ) . 
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وأما قول OL‏ الحكياء » وهو أنه جوهر قائم بنفسه » 4 
فالتاحرون أبطلوا ذلك بأن قالوا: الزمان شيء سيالا" متجدد الوجود. وما 
يكرن كذلك ‏ فإنه axe‏ أن يكون Lage‏ قاناً بذاته » مستقلا بنفسه . 


هذا غابة الإلزام في إبطال هذا الذهب . 


ولجيب أن يجيب عنه فیقول : لا نسلم أنه في ذاته وناهيته سياله 
متبدل منقض . رلم لا يجوز [ أن يقال : ] إنه جوهر ياقي أزلي أبدي إلا أنه 
إذا حدثت الحوادث » صارت كلك الحوادث التساقبة مشارنة له » وحینشذ يزم 
من وقوع التغبر والتبدل » وقرع التضير والتبدل في نسب ذلك الجرهر إلى تلك 
الحوادث . والحاصل : أن السیلان) والتبدل ما ونعا في ذات الزسان : وق 
جوهره . بل وقعا في نسبته إلى الحوادث المتعانبة . وما يدل عليه : أن ذات 
واجب الوجود لذاته ۽ تکون بالنسبة إلى کل شيء » إما قبله أو معه أو بعده . 
تم إنه بحسب تغير التفیرات » تتقیر 6٩‏ تلك النسب السماه بالقبلية والمعية 


والبعدية في ذات راجب الوجود » ولم يلرم من تبدل تلك النسب والإضافات » 
وقرع التيدل وا ير في ذانه وفي صفاته الحقبقية فإنه واجب الوجود لذانه » 
وواجب الرجود من جيم جهاته . فإذا عقل هذا gall‏ في حق واجب الوجود » 
قلم لا يعقل مثله في ذات الزمان وجوهره ؟ فظهر أن هذه الحجة التي ذكرها 


المتخرون في إبطال مهب القدماء في ماهية الزمان : حجة ضعيفة ساقطة . بل 
عندي : أن هذا القول أقرب الأقوال المذكورة في ماهية الزمان رفي 
Cade yay‏ الإمام أفلاطون . 


وظهر بهذ الباحث الخامضة التي أوردناها » والبينات الكاملة النامة التي 


(1) القندماء af‏ رمن ء = 
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قررناها : أن اش في حقيقة المكان والزسان ما قاله أفلاطون الإي لاما 
اعتارهارسطاطالیس المنطقي . 

ولا تلخص هذا الكلام فنقول : القائلون بان الزمان جوهر فالم بنفسه 
مستفل بذاته فریقان : مهم من قال : إنه وان كان كذلك لکنه مكن بذانه 
واجب بغبره » للدلائل الدائة على أن واجب الوجود نذانه ئيس إلا الراحد . 
ومهم من قال : بل الزمان جوهر واجب الوجرد لذائه متنع العدم لعينه . 
وهؤلاء احتجوا على صحة قوطم بوجوه : 


الحجة الأولى : [نا إذا أردنا أن نعرق أن واجب الوجود لذاته ما هر ؟ 
قلا : إنه الذي یلزم من جرد فرض عدمه محال » سواء كان ذلك اللزوم ما 
يعرف ببديبة العقل » أو بنظر العقل . لكن [ من الظاهر آنه لو كان لزوم 
المحال عليه معلوماً بالبديبة » كان وجوب [BLE‏ بكوته واجب الرجود 
لذاته أرلى [ لكن او( ] الأشياء بیدا المعبى هو الزمان . لانك لو فرضت له 
عدماً » لرجب أن يكون عدمه بعد وجوده . وکرن عدمه بعد وجوده لیس إلا 
بالؤمان . افههنا زم من جرد فرض عدم الزمان ۰ فرض وجوده » زوا Cte‏ 
أولياً . وإذا كان الأمر كذلك » كان الامر الذي هو أظهر خراص واجب الوجود 
لذاته » وأقرى آثاره . وأكمل لوازمه . ل يحضل إلا في الزمان . فكيف يعقل أن 
يقال : إنه لیس واجب الوجود لذاته ؟ . 

الحجة الثائية : إن العفل كلها حاول أن يحكم بارتفاع الزسان وبعدمه + 
فإنه لا بد مع ذلك [ وأن [OK‏ برجوده . لأنه ما يرقعه إما قبل شيءء أو 
مع شيءء أو بعد شيء . نحصول تلك القبلية والمعية والبعدية شاهد على 
کلب من نفاه » وعل فساد دعوى من أبطله . رمناد بإثبات الزمان » رناطق 
بكونه موجوداً بريئاً عن قبول العدم والزوال . وكل ذلك من حواص واجپ 
()من(ع) - 


Cre ) سقط (ط‎ OY 
- ) سقط (ط‎ )۲( 


الوجود [ لذانه۲ ] بل لا صفة لواجب الوجود [ لذائه9© ع أعلى شاناً وأكمل 
gh‏ | من هذا العنى [ ول أعلم LM‏ . 


الحجة الثالثة : إنا إذا تا شيئاً واجب الوجود [ POLS‏ فعا لم تعقل 
أنه موجرد دائم الوجود از وأبداً » فإنه لا یکت الاعتراف بكوته واجب الوجود 
لذانه . ثم إنا لا تعقل من دوام الوجرد إلا أنه الوجود الذي لا أول له » ولا 
أخمر له . فيقبت : أن شيقاً من الأشياء لا يعفلل أن نسکم عليه بكوئه واجب 
الوجود لذاته إلا بسيب | ب في وجوب وجود كل 
ما عداه » فلان يكون هو في نفسه واجب الوجود ثذاته كان أولى . 


الحجة الرابعة : إن كل ما سوى المدة والزمان » فإنه لا يعقل درامه إلا 
بدوام الد والزمان » لکن دوام الدة والزمان غني عن دوام شيء أخرة"» یکرن 
ظرفاً ما . وإذا كان كذلك + كان وجرد الزمان bed‏ عن كل ما سواه [ ووجود 
كل ما سواه ] مقتقراً إلى وجرد Sill‏ وانزمان . فهدا يقتضي أن لا جصل في 
الوجود موجود واجب الوجود لذاته > سوى الزمان . فإن لم يكن SS‏ فلا أقل 
من أن يكون هو آيضاً واجب الوجرد لذاته . 


واعلم : أن القائلين بان الزمان موجرد [ واجب الوجود؟ لذانه 
فريقان : منم من يالغ وافرط وزعم : أنه مو الوجود الذي هو Sh‏ الما » وهو 
المدير لكل المکنات . واحتجوا عليه : بانه ثبت أن [ کل( ] ما سرى الدة 
[ والزمان) ] فإنه لا یتضرر [ درام" ] إلا بدرام الدة [ والزمان » وثيت 
أن ] درام الدة [ والزسان ۲۱ ] ني عن دوا كل ما سواه » وهذا پوب 
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(ه) آخر يصير مظروفاً لزمان . وإذا كان ۰۰۰ الخ (م SCPE) ٠)‏ 
ستط(م) . 6۱0 سقط رطع 


۷۸ 


کون كل ماعداء Lane‏ إليه في الوجرد » وكونه Led‏ عن كل ماعداه في الرجود . 
ت أن المدة مي الشيء الذي يصدق عليه أنه واجب الوجود لذاته فقط . 
areca ae‏ ثم تقول : وصريسح العقل شاهد بأن المدة 
[ والزمان 29 ] ليست إلا الواحد فقط . نإ أعلم أن هده الساعة ليست الا 
ساعة واحدة وأنها ليست ساعاث كثبرة » فعل هذا التندير يكون توحيد واجب 
الوجود لذانه : معلوماً [ بحكم 29 ] بديية العقل من هذا الوجه . 


درن جانب » ولا حاصلا ني جهة درن جهة . فكان صريح العقل ناطقأ من 
هذا الاعتبار سآن إله العام ge‏ عن [OMI]‏ والحيز » ومنزه عن أن يكون 
جساً أوجسمانياً . ثم ننول : ثبت في العقول رالشرائع : أنه سيحانه هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن . وه الصفات لا تليق إلا بالمدة . وذلك OF‏ کل 
موجود يففرض وجوده فالمدة كانت سابقة عليه » ly‏ له » وتكوث [ الدة 
Lal‏ ] با بعده ء وتغراً له . وكرن الشي» آخرا راو . لا يليق إلا 
پالدة . رایضا : فالعلم بوجود الدة والزمان من أظهر العلوم الجليذ كا قررناه . 
رالعلم sale‏ المخصوصة . وحقيقته tell‏ من أخفى العلوم . dpe OY‏ 
GUI‏ قاصرة عن الإحاطة بكنه ماهینه » قكون الشيء ظاهراً وساطناً : لا بلیق 
إلا Pratl‏ رایضا [ نله" ] أقرب من کل قريب » لأن كدون الواحد منا 
موجوداً في هذه الساعة » ولي هذه الدة ‏ من [ أقرب الاشیاء إليه ] وهو 
أيضاً ایعد من كل بعید . لأن من اراد وجدان الملخصوصة [ وساهینه 
العینة9) ] كان ذلك في غاية البعد . فهذا الرجرد بحسب حقيقته الخصرصة 
واجب الرجود SUS‏ » والعلم به بديبي » لشهادة الفطرة بأن رقم المدة والزمان 


(۱) سعط وط) - ille CY‏ إلا رم ) - 
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متنع في العقول وبحسب تأثيره في إيجاد الممكنات » ونظم المكونات : || 
العام وبحسب احواله مع | na‏ ۱ 
والأزل والابد والسرمد . وایضا : صریح العقل شامد ob‏ الدة والزمان لا يكن 
أن يقال : إن وجرده حاصل في دانعل العام » أو في خارج العام [ بل صریح 
العقل شاهد يأن [ رجود:(2 ] متعال عن أن يحكم عليه بأنه حصل في دال 
العالم أو في حارج OS‏ . 

نم ] قالرا : وفذا جاء في.بعض الأخبار النبوية : « لا سيوا الدهر OB ٠‏ 
al‏ هو الدهر » وجاء ایضاً في بعض الكلمات ‏ العالية : ياهو , يا من لا 
هر إلا هو . يامن لا يدري أحد كيف هوء الا هو . يا من AY‏ إلا هر 
يا أزل . يا أبد . يا دهر . يا سرمد . يا دهر . يا دار . يا دور . با من هو 
الحي الذي لا موت 6 . 

فهذا قول قال به طائفة من الخلق » ومذهب ذهب إلبه قوم . وقال 
الاکتررن Je:‏ وتعالى لله العام عن أن يكون هو الدهر والزسان . قالوا : بل 
القدماء الواجبة الوجرد خسة : مؤثر لا يتأثر وهو إل العالى ومتائر لا يؤثر وهو 
افیول » وشيء يؤثر وينأئر وهو الفس » فابا تؤثر في اليو ۰ رتتأثر عن 
واجب الرجود [ لذاته ۲٩‏ ] وشيء آخر لا يؤر ولا يعأثر وهو [ CO dee‏ 
الدهر والفضاء ‏ وهذا المذهب منسوب إلى قدماء الفلاسفة , ثم قالرا : 
وکل ما شرحتمره من ضفات الرفعة والجلال فهو حاصل للذهر والمدة 
والزمان » فكان [ حصوفا للمدة والزمان Sls‏ على Mol‏ ] حصولا ay‏ اتم 
وأكمل واعل واشرف . 
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[ والأقرب”؟ ] من هذه الأقوال : أن يقال : دلت الدلائل على أن واجب 
الرجود لذانه واحد [ Mics‏ ] أن واجب الوجود لذاته » واجب [ الوجود" ] 
من جیع جهاته » وذلك ينافي کرنه سيحاته مورداً تلتغيرات والتبدلات 
[SN]‏ اللدة [ والزمان9؟ ] مورد للتغيرات [ [MSM‏ بحسب ترارد 
القبليات والبعديات عايه » فلم يكن واجب الوجود لذانه [ من جميع جهاته » 
فلم يكن واجب الوجرد بحسب LOS‏ بل كان مکن الرجود لذاته . رأما 
JY‏ فهو الموجود المقدس عن التخبرات » العالي عن أن يلحقه [ شيء LM‏ 
[ ما ] بالقوة , فهذا هو الذي به نقول » وعلیه نخول . والله الحادي 20 . 
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. ) بعدها : المسألة الأول في تحقين الکلام في الآن . ونيه مسائل ( سقط (ت‎ )٠١( 


AY 


فصل ااسابع 


في 
تحقيق الكلام في الان 


وفيه سائل : 

المسألة الأولى : في إثبات وجود الآن : 

اعلم : أنه لا بد من الاعتراف يوجود شيء یکرن حاضرا في الحال . 
ویدل عليه وجوه : 


الأول : إن الاضي والستقبل كل واحد ماپا عدم عض + » فلو كان 
Lal ous‏ عدماً عضا :لا تقرر الحصول رالوجود OBL‏ فكان هذا قرلا 
بأنه لا وجود لشيء من الاشیاء » ولا حصول [ لأمر من الور ] وذلك 


: إنه لا شك في حصول آمور کم العقل عليها بكونها ماضية 
ویکرنبا ستقبلة , والعتول من الاضي هو الذي كان حاضراً ثم مضی » 
والعضرل من الستقبل هو الذي ينوقع حضوره + ولكنه م بمضر . BSB‏ 
t‏ . ولا لم يكن 


كذتك » tale‏ أته لا بد من الاعتراف PAB ULL‏ 


ر ایض رطع 
() من رط (س 4 


ay 


انه لا نزاع في آنا نشاهد أشياء » مشاهدة حقيقية رنجد من 
نا آلاماً Ly‏ . فهذا الذي نشاهده فا نشاهده في الحال ء OY‏ الذي 
مض و ببق قتنع مشاهدته » والئي هو مستقبل رز يحضر تتنع أيضاً 
مشاهدته . فعلمنا أن هذه الوجداتبات رالشاهدات Le]‏ حصلت في الحال » لا 
في الاضي ولا في الستقبل . 

واعلم : أن القول بأنه لا بد من الاعتراف بكون [ !ال( ] الحاضر 


سوجرداً . أظهر وأجلى من أن يفتقر فيه إلى بیان وبرهان . وإنما ذکرنا هذه 
الوجوه مبالغة في البيان . 


السالة الثنية : ني بیان أن OW‏ احاضر لا يقبل القسمة : 

وقبل الخوض 
أن کون الشيء منفسياً [ Ode‏ ] على و 

الأول : أن ينقسم الشيء بحيث يحصل لجميع أجزائه [ وانسامه( ] 
وجود معاً . وذلك ft‏ انقسام الجسم ء فإنه حال انتسامه » يكون كل واحد 
من أجزائه حاصل مع حصول الجزء الآخر 


تقرير للطلوب » لا بد من تقديم مقدمة . وهي في بیان 


والشاني : أن ينقسم الشيء بحيث متنع أن عصل بعض أجزائه حال 
حصول الجزء الآخر . وهذا مثلى انقسام الزمان واحركة . وذلك OY‏ الزمان 
المتد من أول البوم إلى آخره يقبل القسمة إلى الاجزاء . ولكن أي جزء 
فرض » قانه [ يتنم حصوله » حال حصول الجزء الاخر منه؟ ] والعلم يذلك 
ضروري بعد التأمل واستحضار تصورات هذه الالفاظ . 


إذا عرفت هذا نتقول : الآن الخاضر غير قابل للقسمة بالوجه الثاني 


(oy ket) 
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[ وذلك لآن خاصية القمة بالوجه الثاني ] هو أن لا يكون أحد المزءين 
موجوداً عند وجود الجزء الآخر منه » فلو كان الآن اشاضر منقسياً على هذا 
الوجه . لكان عند دحول تصفه الأول في الرجود » لم يكن النصف الثاني منه 
موجوداً » وعند دخول النصف [ الثاني( ] منه في الوجود بكون النصف 
الأول قد قات وزال . فعلى هذا التتدير لا يكرن لذلك المجموع وجرد الب . 
نيقبت : أن كل ما كان منقمأ على هذا الوجه لم يكن لجموعه وجود [ الب ] 
وهذا ينعكس انعكاس التقيض ٠‏ أن كل ما كان لجموعة وجود . فإنه لا 
يكون منقسياً علي هذا الوجه [ واله LM pel‏ . 


المسالة الثلثة في أن الآن كيف يكون فاص( «sleek‏ وواصلاً باعتبار 
آخر؟ , 

اعلم : أنا ذكرنا أن مذهب أرسطاظاليس وأصحابه : أن الزمان کم 
متصل . وإذا كان كذلك فقول : كل كم متصل فإنه يقبل القصل . ولا معنى 
یل مول es a‏ لت تنیز هی 2 
يكن أن يحصل له طرف بالفعل [ لذلك الشيء . وهذا 
شيء یکن أن يمصل له طرف بالفعل( ] ثم إن هذا الطرف قد یک ون واصل 
وقد [ يكون فاصل ] وهذ؛ الکلام إنما ینکشف بالثال . فنقرل : [ كل نقطة 
تحدث في الخط ؛ فإنها تكون Lol‏ ثم بعد ذلك قد نکن واصلة » وقد لا 


(۱) قرض وأنه يكون متتع الخصول والوجود عند كرن ابلزه الآخبر Sel‏ رموجرداً ولملم .۰۰ ال 
oer)‏ 
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تكون . أنا القسم الأرل27] فإذا حدثت نقطة في خط بحيث لا ينفصل بسییها 
أحد قسمي ذلك الخط عن القسم الآخر منه » فإنه ليس هناك إلا أنه قت 
ثقلة بالفمل . رتلك النقطة كا أنها Aly‏ لأحد قسمي ذلك الخط + فهي بعينها 
بداية للقسم الآخر منه . فهذء النقطة تكون فاصلة لذلك الط باعتيار » 
وواضلة باعتبار آخر . أما أا فاصلة نتلك لان ذلك اط كان قبل tote‏ 
هذه النقطة فيه : عطا واحداً » وعند حدوث هذه النقطة فيه : انقنم 

. وأما اما واصلة ٠.‏ فلأن تلك النقطة أوجبت اتصال Jol‏ قسمي هذا 
الخط بالقسم ا منه . فهذا هو بيان کون التقطة [ المعينة ٩0‏ ] الواحدة فاصلة 
باعتبار » وواصلة ياعتبار آخر . 


] 9 القسم الثان : [ وهو أن تكون النقطة فاصلة ولا تكون واصلة‎ Lily 
تلك النقطة الي‎ of . فمثاله : إذا انقطع احد نصفي اقط عن التصف الآخر‎ 
. هي نهابة أحد القسمين لم توجب اتصال ذلك القسم بالقسم الأحر‎ 

وإذا عرفت هله المقدمة فنقول : [ قد We‏ على) ] أن الآن الحاضر [ لا 
بد را9۵ ] يفصل الاضي [ عن الستقبل . لانه باية للماضي وداي ] 
للمستقبل » فيكون هذا الآن LLG‏ [ لكنك قد عرفت أن الطرف الفاصل 
قد يكون Lely‏ وقد لا یکرن . فقول : هذا الآن الفاصل يستحيل أن © ] 
لا یکرن aly‏ , لاله YU‏ يكون holy‏ لر نقطع الزمان ولم يكن يعده 
آخر . وذلك dle‏ . لانه لو عدم [ الزمان: ] لكأن عدمه بعد وجوده : بعدية 


رن من (رط) Ce‏ 

MD‏ من رثع 

زعم رهر الطرف اي يكون ناصلاً ولا يكون واصلا یذ وم ۰ ت) 
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بالزمان . والبعدية بالزمان لا تحصل إلا عند حصول الزماق as ce‏ 
وإذا ثبت هذا ظهر أن كل آن يحدث » فإنه فاصل باعتبار رواصل باعتبار . | 

اه فاصل [ قلأنه > ] فصل الماضي عن المستقيل © E‏ 
أوجب اتصال الاضي منه بلستقبل . : أن کل أن یفرض في الزمان » 
يكون hols‏ باعتبار ۽ وواصال باعتبار آخر [ وال أعلم © ] . 


المسألة الرابعة في الفرق بين BLU OW‏ عن وجود الزسان وبين OW‏ 
المتقدم على وجود الزمان : 

هذا [ الحث O‏ ] أيضاً من تفاريع مذهبهم في أن الزمان كم متصل 
[ فتقول : الزمان كم متصل ۹ ] ركل كم متصل فإنه قابل لانقسامات لا نهاية 
ما وتلك الانقسامات غير حاصلة بالفمل Myo‏ لزم أن صل في الزمان 
المحدود الطرفين اجزاه غير متناهية بالفسل » وذلك محال . بل [ تقرل ۳ ] 
الزمان متصل واحد [ في نقسه 3 ] فإذا عرض له سيب [ يرجب انقصلله ٩‏ ] 
حدث الانقصال فيه بالفعل . وذلك الانفصال هو الآن . فهذا الآن شيء يوجد 
بعد وجود الزمان : تیکون هذا الآن متأخراً في الوجود عن الزمان - 


واما الأن التقدم في الوجرد عل وجود الزمان فتقریره أن نقول : كما أن 
النقطة تفعل بسحركتها وميلانها انط . فكذلك OW‏ یفعل بسیلاته الزمان , فهذا 
الآن يكون متقدماً في الوجود على وجود الزمان - وأئول : إن قوم : إن الآن 
شيء غير منقسم ٠ ١‏ وانه یفسل بسیلانه الزسان : تسليم لكون OW‏ ۳1 
ينفسه » مستقلا بذانه . ثم إنه يفعل بسيلاته الزمان ‏ وذلك بعينه رجوع ال 
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ماهب أفلاطون من أن الزمان جوهر قائم بذاته ء ثم إنه تمحصل له نسب 
متعاقبة متوالية إلى الحوادث . فيكون هذا اعترافاً Ob‏ الق في تقریر الدة 
والزمان : ما ذکرء آفلاطون . لا ما ذكره آرسطاطالیس . 


(۱) هذا اتسار لقرل انلاطرن « واعترافاً يسقوط قرل أرسطاط اليس + ۰ ت) 


AK 


att الفصل‎ 


في 
تحقيق الكلام في الدهرو المرمد. 
Gilly‏ بينهما وبين الزمان 


ذكر الشيخ الرئيس في أكار كنبه : أن اعتبار أحوال التغيرات [ مع 
Col sell‏ ] هو الزمان » واعتبار أحوال الأشياء الثابتة مع الأشياء المتغيرة هو 
الدهر « راعتبار أحوال الاشیاء PRL‏ هو السرمد . وها هو الذي رایناه في 
کنبه . وما رجدنا له مزيد بيان ؛ وشرح لهذه الأقسام . زجب البحث ههنا عن 
سؤالين© : 


[ السؤال الأول : أن الشيخ لم يبين أن هذا الذي سماه بالدهر 
والسرمد؛ هل هو تقس هذه الب الخصوصة او هو أمر [ خر" ] يقتضي 
حصول هذه السب ؟ فإن كان الأول » فلم لا نقول في الزمان [ بثل هذا 
القول ؟ ]۱۳ وهو أنه لا معنى للزمان إلا نفس هذه القبليات والبعدیات والعیات 
ت أمر أخر ؟ ول زعم : أن الزمان موجرد حصول هله 
النسب » ول يقل : الدحر موجود يقتضي حصول هذه النسبة المخصوصة ؟ وما 


() من رطع 

. ) سقط (م‎ AAS ) اثثانية ۾ » ت‎ CTD 
] ص آبررز الاصل‎ 

)زياد . 

+ (by hin (0) 

)بط رم Ce‏ 


AY 


البابين ؟ وان كان الثاني ومو أن يقال : إن السمى بالذهر والسرمد 

رجود خصوص » يقتضي حصول هذه السب . فكان من الواجب عليه أن 
ین أن ذلك الشيء جور أو عرض ؟ وان کان جوهراً : قهر من اطواهر 
الجسمانية أو من الجواهر [ الروحانية ] المجردة ؟ وإن كان عرضاً قهر من أي 
اجناس الأعراض ؟ قإن هذه الکلمات لا تصير معلومة منهومة » إلا بهذا 
الطريق . 

السؤال I‏ : أن يقال : إنك زعمت : آن نسبة الثابت إلى المتخير مر 
الدهر . فقول : هذا الذي سميته بالدهر > + هل هو في نفسه ثايت مستقرء أر 
ابت فالثابت هل جوز جعله Opal Lae‏ 
رة أو لا جرز؟ نان جاز فلم لا يجوز أن يقال : المقتضى لحصول 
نسب بعض التنیرات إلى بعض شيء ثابت في ذاته » کا هو قول « أفلاطون » 
وان لم یز «lin‏ فكيف جعلتم هذا الشيء المسمى بالدهر مع کون [ اب ] 
سبباً خصول السب الواقعة بين الأشياء الثابتةء وبين الأشياء النغيرة ؟ رذلك OY‏ 
هذه النسب تکون منغيرة [ لا ae‏ ] فإذا كان pall‏ اب والتابت لا جوز 
ce‏ لزم امتناع کون الدهر يبا خصول الأشياء 
وذاك OY‏ هذه النسب تکون [ لا ال0 ] فإذا كان الدهر 
bat‏ والثابت لا يجوز جمله Lo‏ السب ا لزم al‏ کون الدهرسياً 
لحصول هله النسب اللتثيرة ٠‏ وأما إن الس بالدهر Lal‏ تيا لي ذاته » 
فالشي. التفير في ذاته » هل يكن جعله سيبا لحصول النسبة مع الآشياء 
الثايتة , أو لا يمكن ؟ فان آمکن فلم لا يكون الزمان Lats‏ في ذلك حتى لا 
ناج إلى إثبات هذا [ الشيء السمی ٩‏ ] بالدهرء وان لم یکن فکیف ple‏ 
الدهر المتغير في ذاته » Le‏ الحصول التسبة إلى الأشياء الثابتة ؟ 


ر سقط hy‏ . 
(1) من( س) ۰ 
()من(ط) - 
)من (ط) ۰ 

(ه) من(ط » س) . 


۹۰ 


انال الشيخ في كتاب عيون الحكمة : ٠‏ الدهر في ذاته من السرند » ومو 
بالقياس إلى الزمان دهر » وأقرل : معناه : إن الدهر في ذاته شيء ثابت غير 
متغير إلا أنه إذا نسب إلى الزمان الذي هو موجود ستفیر في ذاته » سمي دهراً . 
تشه وذاته » إلا أنه مع كونه ALIS‏ فإنه 


وهذا تصريح بأن الدهر ثابت 


يقنضي حصول هذه السب 

وفي هلا اعتراف بأن الشيء قد يكون 
يقتضي تقدير الأحوال المتغيرة بالمقادير المخصوصة . إذا عرفت هذا فتقول : إن 
هذا عين مذهب أنلاطون , وهو أن الزمان جرهر قائم بنفسه مستقل يذاته » إلا 
ير هذه الاحوال المختلقة » وقد ثبت أن الناصرين GAL‏ 
أرسطاطاليس أي أن الزمان مقدار الحركة : لا يمكنيم التوغل في شيء من 
laa‏ المباحث التعلقة بالزمان ء إلا عند الرجوع إلى قول اقلاطون . 


أ في ذاته » ومع ذلك فإنه 


أته 


وأقول : ند ذكرنا : أن الأقرب عندتا في المدة والزمان هر مذهب 
أفلاطون . وهر أنه موجرد قائم بتفسه مستقل بذاته » فان اعتبرنا نسية ذانه إلى 
ذوات الوجودات [ القائمة الميرأة) ] عن التغقيرء سمیناه بالسرمد » وان 
اعتبرنا نسبة ob‏ إلى ما قبل حصول الخُركات والتغيرات » SUG‏ هو الدهر 
آلداهر » وان اعتبرنا نسبة ذاته إلى کون العغيرات مقارئة [ له حاصلة ا" ] ممه 
Mii‏ هر الزمان [ وباد التوقیق( ] . 


() الدائسة تیاه وم Oe‏ 
(1)من (ط ) . 
من OC‏ 
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eat Jel 


في 
شرح نواص الماضي والداضر والمستقبل 


رهي أمور عشرة : 

الخاصية الأولى : من الناس من قال : الاضي متقدم على الحال » والحال 
متقدم على الستغبل . ومتیم من قال : یل الستقيل متقدم على الال » ثم الحال 
على الماضي . 

راعلم أن کل واحد من مذین القولين صواب باعتبار [ وشطً LO ee‏ 
آخر . رشرح هذا الکلام يستدعي تقديم مقدمة : 

فتقرل Se‏ : الماضي یعتبر من وجهین : 

الأول : أنه ذلك الشيء الذي حکم عليه بکونه ماضياً . 


والشاني : جرد وصف كونه ماضياً . ولا شك في أن أحد هذين 
المفهرمين » مخایر لللاخر . إذا عرفت هذا فنقول : ]سا أن تعتبر الماهية 
الحکوم علبها بكرتها ماضية أو حاضرة أر مستقبلة Use‏ أن نعتبر نفس هذا 
الوصف gel.‏ جره كونه ماضیاً وحاضراً ومستتبال , نان اعتبرنا الأرل كان 
الاب هر الاضي » ثم المال » ثم المستقبل . لان الداسل في الرجود US‏ 


ye 


ar 


هو" الاضي . ثم ال ثم SRAM‏ , سا إن اعتبرنا وصف كونه ماضياً 
وحاضراً. ومستقيلاً. فههنا يتعكس الأمره السك ops‏ مستقبلاء 
ثم نله صيروونه حاضراً » ثم يتلوه كونه Lab‏ 

والدليل عليه : وهو أن الشيء ء الذي لم يوجد » وكان بفوضية أنه 
عع فعند كونه كذلك يكون ستقيلا + فإذا حصبل سار حاضراً ٠‏ فإذا 
انقضی وانقرض فإنه يصير ماضياً . EB‏ الشيء في الرنبة الأولى يكون 
مستقيل [ ثم يصير حا" ]ثم بالأخيرة يصير ماضياً . 

الخاصية الشائية : التقبل يصير حال أولاء ثم يصير ماضياً » واما 
Yh gall‏ بسو حال ال و Ny Soe‏ كك دبیم 
اساد . وأما المستقبل نانه ce VASE pe‏ 


الخاصية ILI‏ إن الماضي يصير في كل ونت أبعد ها كان قبله و 
[ والمستقبل يصير في كل وقت أقرب ها كان قبله ] والعلم بذلك بدي » 
ونظم بعض الشعراء هذا المعنى في مدح [ راحد(* ] فقال : 
فلا 0H‏ ما تراه انرب ot‏ غد ولا زال ما تخشاه أبعد من آمس 

الخاصية الرابعة : إن كل ما كان منقدماً في ا ماي ٠‏ فهو أبعد عن 
الاضي ما كان متأخسراً [ وفي المستقيل بالمکس لان كل ما كان متقدماً لي 
AEE oa deel‏ سار ٠)‏ 

الخاصية الخامسة : أن نقرل : الناسبة بين الجال وبين الستقبل ؛ آشد 


(1) في الوجود أولا (ت) ر 

BRED‏ حصل سار اضرا رم لات 
)من (ط) . 

(8) من رم )۰ (س ) - 

+ bp bee (4) 

. ] ماهرآت إ لاصل‎ )١( 

COD ) سقط وط‎ OD 


AL 


من المناسية بين الحال وبين الماضي . وذلك لأن الحال موجرد بالقعل . 
والمستقبل [ رإن كان غير موجود يالفعل إلا أنه" ] موجود بالقوة . أما الاضي 
فإنه غير موجود لا بالفعل ولا بالقوة ؛ لا سيم إذا قلنا : إعادة المعدوم متنعة . 
وهذه الدقيقة وضع أهل اللغة العربية لفظ الضارع نشتزكاً بين الحال 
والاستقبال . وما أثبتوا هذا الاشتراك بين الحال وبين الاضي + 


الخاصية السادسة: إن التشدم بالذات وبالعلية » لا يصير مغر لبتة 
وبالعكس . اما المتقدم بالزمان فإنه قد يصير [ حو Dole ] Men‏ الزسان م 
كالاب نإنه متقدم على الابن بالزمان » ثم إنه قد يبقى بعد موته » فيصير متأخبر 
عنه بالزمان [ أما المتآخر بالزمان 27 ] فإنه يمتنع أن بصير متقدما بالزمان على ما 
كان متقدماً عليه . وذلك ظاهر . 

الخاصية السابعة : [ أن نقرل ] التقدم بالعلیة والتقدم بالزمان لا 
يجتمعان ١‏ ته » لآنه لا ثبت أن العلة النابة في جیم الأمور ۱ رة في العلية » 
بمتنع تخلف المعلول عنها . لزم أن يقال : إنه حيث حصل التخلف لم تكن العلة 
علة تامة في العلية , : أن الت م بالعلية » والتقدم بالزمان لا يجتمعان 
البتة . أما المتقدم بالطيع مع التقدم بالزمان » فقد يجتمعان فان الواحد متقدم 
على الاثنين بالطبع ؛ وقد يكون متقدماً عليه Lal‏ في الزمان . 

الخاصية EAL‏ : قالوا : الزمان متحرك لا يسكن البتة ‏ والکان ساكن 
لا يتحرك البتة , ولا كانت الحركة أشرف من السكون . لا جرم كان الزمان 
أشرف من المكان . وطذا السبب قال الشيخ في نحطيته المشهررة : « رالکان بلي 
الزمان وجوداً « وجه أوائل علل الزمان تحدیدا ‏ . 

الخاصية العاسعة : القرق بين المكان والزمان : أن الجزء الراحد من 


)من (ط) ۰ رسع 
)من (ظ) ‏ (س). 


6 


المكات لا يحصل فيه متمکنان البق » وأما oh‏ الواحد من الزمان ؛ فإنه يكن 
Jat af‏ فيه حوااث غبر متناهية . 


الخاصية العاشرة : إن الخركة ها تعلق بالكان . وتعلق بالزمان . وذلك 
OY‏ الحركة عبارة عن الانتقال من حيز إلى حيز آحر Lady.‏ فلا بد وآن يكون 
وقت حصول الجسم في الحيز الأول » مغايراً لوقت حصوله في الحيز الشاني . 
فيئيت : أن ماهية الخركة لها تعلق شديد بالمكان والزمان . فيجب أن يعتبر : أن 
Lal‏ اندم ؟ فنقول : يشبه أن يكون Yale‏ بالزمان أقدم . وذلك OY‏ جميع أنواع 
الحركة متعلق بالزمان ء OB‏ الحركة في الكيف لا تنفك عن الزسان . وهي غنية 
عن المكان . فيثبت : أن تعلق الحركة بالزمان أشد من تعلقها بالمكان . 


[ ونقول”؟ 1 اعلم أنه بقي من مباحث هذا الباب سؤالات : 


السؤال الأول : إن للتقدم بالزمان هو الذي یکون موجرداً في زمان » ولا 
یکون At‏ عنه موجوداً في ذلك الزسان » ثم ميء زمان آخمر صل فيه کل 
واحد منیا معا By‏ عرفت هذا فلقائل أن یقول : هذا الشيء الحکوم عليد 
بالنقدم [ الزماني" ] إما آن يصير موصوفاً بهذا التقدم الزمان في obi‏ 
1 الأول ٠‏ وهو الزمان الذي كان موجرداً فيه مع عدم هذا التاخرء أو يصير 
موسوفاً Lig‏ التقدم الزماني في PMOL‏ الثاني وهو الزسان الذي حصل فيه 
التقدم lly‏ معا . والاول حال » OF‏ التقديم من باب الضاف » قيا لم يوجد 
آلغر ‏ » لم يكن هو متقدماً عليه ٠‏ لالزمان الذي لم يحصل فيه «pal‏ امتنع أن 
يصير الشيء موصوفاً بكونه متقدماً فيه - والثانی Lat‏ حال » OY‏ انزمان الذي 
حصل فيه الأحر یکرن ذلك التندم حاصلا مع قلك الماخر ء في ذلك الزمان . 
قعل هذا التقدير يكرن حصرلم في ذلك الزمان مرجباً للمعية والاعتبار ء 


وا شم اعلم رما ت) 
UG‏ (ط ) ۰ وس ) - 
(FY‏ ستط() + 
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[ والذي بكرن مرجباً للمعیة() ] يمتنع أن يكون هر بعينه مرجباً للنقدم » OY‏ 
المعية منافية للتقدم . ف انه لم يحصل هذا المتقدم إلا هذا «OL‏ 
ويثبت : أن كل واحد متبا ينان حصول التقدم » فوجب أن لا يصح الحكم 
على الشيء بكونه متقدما عل الغير بالزمان . 

نهذا هو تقرير هذا الشك . 

وجوابه : أن التقدم بالزمان لا حصول له إلا في الآذهان . رذلك OY‏ 
عند حصول الاين بعتبر الذهن أن الاب كان موجرداً قبله . فمن هذا الاعتبار 
يحصل التقدم الزمان . 

السؤال الثاني : إن العندم رالناخر مضانان , والضانان مما . فالتقدم مع 
polit‏ والمعية Gy‏ التقدم , والحاصل أن كرنه متقدماً عل الشير ٠‏ يرجب کونه 
مع ذلك الغير » [ ركرئه ily ] Mane‏ كرنه متقدماً عليه . ينتج أن كونه متغدماً 
على النير » يناي کونه متقدما على الخبر . وذلك باطل = 

والجواب : إن ذات الاب متقدمة على ذات الابن . آما كونه متقدماً على 
الابن فإنه مقاون لكون الابن ce Late‏ . ونا حصل التغاير في MEW‏ زال 
dbs‏ . 

السوال اللالت : المعدرم قبل دخوله في الرجود یصدق عليه أنه سيوجد ٠‏ 
ثم إذا صار موجرداً ء فإنه يزول عنه وصف أنه سيوجد » فهذا وصف قد عدم 
بعد حصوله » فیکون وصفاً موجوداً . لکنه إغا حصل قبل دخوله في الوجرد » 
فيلزم قيام الصفة الموجودة باثرسوف المعدوم ب وائه حال . Lady‏ : أنه إذا رجد 
وحضرء ثم فتي وعدم بعد ذلك , فإنه يحصل له وصف کرنه ماضياً . ومذا 
الوصف مخایر لتلك الماهية الخصوصة . بدليل : أن الماحيات الممتلنة قد تکون 
متشاركة في صیرورنها ماضية » والشيء الواحد يتوارد عليه وصف کونه مسقلا 
وحاضراً Lely‏ . وكل ذلك يدل على أن وصف کونه ماضياً مغایر تنك الذات 


(۱) والاعتبار الرجب للمعية لس ) . 
() سقط (ط » س) . 


¥ 


الخصوصة . وهلا الوصف لا شك أنه وصف موجود [ بدلیل") ] آنه حصل 
بعد أن لم يكن حاصلا » لكن هذا الوصف إا يمصل للشيء بعد صبرورته 
معدوباً » فيلزم قيام الصفة الموجودة بالمعدوم المحض » وهو ال . 

واطواب : : من الناس من قال : الحكرم عليه بانه سبوجد ۰ آو بانه كان 
موجوداً : هر الصورة الذعنية الحاضرة في المقل . وهي موجردة لا معدومة - 
رلقائل أن یقول : الصورة الذهنية حاضرة » والحاضر من حيث إنه حاضر لا 
يكون ماضياً ولا مستقبلل ey.‏ : أن المحكوم عليه یانه ماضي aby‏ 
مستقبل ء إما أن ایکون موجوداً حاضراً او لا يكرن . فإن كان حاضراً ل يكن 
bate‏ ولا مستقيلا + وان لم يكن حاضراً كان معدوماً في SH‏ ووصف کونه 
ماضياً ومستفيل موجود( في الحال . فيلزم قيام الصفة الوجردة بالمعدوم المحض 
والنفي الصرف . وهر مال . والأقرب أن بقال + کونه ماضیاً وستقیلاً لیسا 
صفتين موجردتين [ والله Oplel‏ . 


(ا) لاجل رمع بدليل رط )> رس 
Loe )1(‏ (م ) موجرد (ط) . 
hem‏ 
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الفصل العاشر 
في 
أن ازمان محدث أو ندیم 


اتفق جهور الفلاسفة على قدم الدهر وألدة . واتفق المتكلمون على 
حدوله . أما الاولون فهم متهم من زعم أن العلم الضروري حاصل 
بأنه لا یتبل العدم البتة » ولا يتمكن العقل من تصور رفعه وعدمه . رمنهم من 
أثبت قدمه با جة والدلیل.. 

OF‏ الطائقة الأولى : فقائوا : إغا قلنا : إن العلم الضروري حاصل 
بامتناع عدمه [ وارتقاعه() ] لوجوه : 

الآول : إنا متى اعتقدنا أنه BUS‏ معدوماً ثم حدث ‏ فلا بد وآن نعتقد 
عدماً مستمراً من الازل إلى وقت حدوثه » وتعقل الدوام والاستمرار لا يمكن إلا 
عند إثبات مدة مستمرة » لانه لا معنى لذات المدة إلا ذلك الدوام السيال 
VS pull‏ فيثبت : أنه لا يكن تصور عدمه إلا مع فرض وجوده » وما كان 
كذلك . كان عدمه متنعاً في العقول لذاته . 


الثاني : إنا می تصورنا أنه كان معدوماً . فقد تصورنا أن عدمه سابق 
على وجرده » وذلك السبق ۷ معنى له إلا المدة والزسان . فيثبت : أن العقل لا 
يتمكن من تصور عدمه . 


(1) سقط رط س) ‏ 
(۲) الستمر وم وت )م 


aa 


الثالث : إنا متى قلنا : إنه كان معدوماً أو سيصير معدوماً . فلفظ كان » 
وسيكون » لا بد وآن يشير إلى مدة ماضية » وال مدة [ لاحقة OL‏ آقية . وقول 
من بقول : إن هذا لضیق العبارة كلام فاسد » بل هذا لأجل أن العقل لا 
يتمكن من فرض عذمه » والفهم لا يمكنه التعبير عن تقدیر عدمه - وکل ذلك 
لاجل ما ادعينا أن تقدير عدمه() ونرض رفمه » ما يأباه صریح العقل 
والفیم . 

Ly‏ الطائفة الأخرى : وهم الذين يثبتون کون المدة ندية بالحجة 
والبينة » ققد ذكرنا في كعاب القدم وال درث : الوجوء التي ذكروها وعولوا 
عليها . فلا فائدة في الإعادة . 


واعلم آن القائلين بقدم الدهر فريقان : منهم من يقول : الماة جوهر قائم 
بالتفس ٠‏ ولا یتوقف رجوده على وجرد الحركة . ومنهم من يقول : المدة عبارة 
عن مقدار الحركة . أما الارلون فإنهم فالوا : إنه لا بازم من تدم [ الدهر 
قدم 0 ] الحركة النة » بل الدهر جوهر ثابث في ذانه » فإن لم يقارنه شي« من 
الحركات والتغيرات وا خوادت لم June‏ هتاك زلا الدرام الواحد » والاستمرار - 
الراحد . ثم إن العقول البشرية قاصرة عن تصور كيفية ذلك الدوام + وذلك 
oF‏ الذي رجدناه من عتولنا وافهامنا آمران : أحدها : الدرام يحسب تعاقب 


الموادث » وجيء الحادث بعد الحادث وحضور الوقت [ بعد الرقت؟ . وهذا 
إغا يتحقن بسيب [ تغير*! ] القبليات بالبعديات . فالدرام YO‏ عن شرائب 
التغير ما لا بصل العقل إليه . والثاني : إن كل دوام نعقله » فإنا نعقله في 
وقت معين » وکل ما كان کذلك فهو محدود متناهي » فالذي لا ناية له لا 
یتصوره العقل البعة ء وأا إذا حصل في المدة احرال متلاصقة »> وتغيرات 


(1) سقط )4( 

(1) تقدير ده وعدمه ماه رم ت) . 
Ca‏ 

(kit 

(*) من (س) ۰ 


متلاحقة . فحینتل تكون الدة() مقارنة لواحد نها [ ثم ] Nee GBM‏ ثم 
للثالث مها » فييظن هذا السبب أن جوهر الدة والزمان شيء سيال في نفسه 
متغير في ذاه . وليس الآمر كذلك وغا التغير [ Madly‏ ] في أحراله الخارجة عن 
ماهيته . وني الإضافات العارضة [ لذاته » بسبب مقارننه 29 ] لتلك الحوادث . 
Ul‏ القائلون بان المدة والزمان من لواحق الحركة : فهؤلاء يستدلون بقدم 
المدة على قدم الحركة » وبقدم الحركة على تدم al‏ . وهذا الوجه هو طريقة 
أصحاب أرسطاطاليس 6 وهر شعیف من و- 
الأول : إنا بينا بالبراهين [ القاهرة”* ] القاطعة : أن المدة [ رالزمان( ] 
لا يمكن أن يقال : بأنه مقدار الحركة ولاحق من لواحقها » ولا فسدت هذه 
القدمة بطل هذا الكلام بالكلية . 
هب © آنا سلمنا أن الزمان مقدار الحركة » تكن الشركة عيارة 
عن التغير من صفة إلى صفة > سواء أن قلك تغيراً من آين » إلى أين . أد من 
كيف إلى كيف . وإذا كان الآمر كذلك » فلم لا يجوز أن زنه حصل 
موجود جرد عن العلائق الحسمانية » وحصلت في ذانه صفات متغيرة » أو 
ة أبداً من حال إلى حال ويكون الزمان عبارة عن مقدار افرکة 
الواقعة في تلك الصقات الروحاتية . وعل هذ! التقدير فإنه لا يلزم من قدم المدة 
رالزمان » قدم الجسم وقدم الحركة في الأين وقي الوضع . 


() یکر ذلك الشيء مرن رم تع , 
errata‏ 

Coe 

(4) سقط (ط ) , 

0( سقطو ط) = 

+ سقط رطع‎ OD 

le 0 


القصل poll‏ سشر 


في 
تفسير الالفاظ ائمذكورة في هذا ألباب 
وهي : للمحة, ila fla‏ ورسد وال 


اعلم . أت إيضاح الفرق بين مفهوسات هذه الألناظ gr‏ على میاحث 
دنيقة غامضة في المعقولات . 


فاللفظ الأول : 


الدة : وقد ذكرنا أنها في ذانبا Gy‏ جرهرها موجود باقي دائم مستمر ۰ إلا 
أن شعور العقل بها اما عصل بسبب توالي الآنانت الحاضرة 6 وتعانبها . فهذا 
التعاقب والتوالي يشبه كأن بعضها مدد للبعض في الوجود » أر يقال كأن الزمان 
ند بسبب تعاقبها وتواليها . فلهذا السبب سميت بالمدة - 


والافظ الثاني : 

الزمان : واعلم أنا بينا أن الزمان موجود غني في ذاته رفي رجوده عن 
الحركة » بل هو حاصل » سواء حصلت الخركة أم لاء على هذا التقدير 
نقول : إنه لا تأثير تلحركة في وجود المدة والزمان . إا تأثير الحركة في تقدیرها 
وتحذيدها , كا أن البنکانات وسائر الالات > قد تقدر مدة اليوم بالاجزاء 
والأبعاض » ثم إن البتكان لا تأثير له في تکوین الیرم ولیجاده Lily ٠‏ تأثیره في 
تقدیر أجزائه وأبعاضه . فكذلك ههنا حركة الفلك لا تأثير ها في إيجاد المدة Wy‏ 


ey 


تأثيرها في تقدير المدة » وفا تقدرت المدة بالحركة الفلكية لا بسائر اطرکات ۰ 
لانپا اسرع اخرکات وأيعدها عن الاختلافات » فلا جرم جملت هذه الحركة 
مقدرة للمدة . إذا عرقت هذا فقول : يتفرع على ما ذکرنه فرعان : 


الأول : إن الزمان والسركة يقدر كل واحد معا بالآخخر » لكن لا من 
وجه آحر بل [ بحسب وجهين2©7] ختلفین : رذلك لان الزمان ظرف , والحركة 
مظروف ء ويجوز تقدر كل واحد متها بالأعر + نتارة يقال : هذا الکیل خسة 
أمناء » وذلك إذا عرفت أرلاً : أن ذلك الكيثل لا تسل إلا خسة أمناء » 
واعری يقال : هذا الكبل لا fae‏ إلا خسة clad‏ » إذا عرفت أن هذا 
الکیل LA‏ أمناء » فكذا مهنا . تارة يقال : هذا الزمان زمان غلوة » وذلك إذا 
كان قدر الزمان مجهولاً وكان قدر الحركة معلرماً [ ونارة يقال مسيرة ساعة » 
وذلك إِذا كان الزمات معلوماً » ركان قدر الحركة مجهرلاً ]29 . 


الفرع الثاني : من الئاس من جعل االدة اس لإ رهر هذا الوجرد » 
وأما الزمان فإنه جعله اسا للمدة المتقدرة SAL‏ » والذي حمله على هذا القول 
ما ورد في كلام المنقدمين أن المدة والدهر لا أول له ثم قالوا : الزمان محدث . 
فليا أراد هذ! القائل إزالة التناقض قال المدة والدهر'"! اسمان لذات هذا 
الشي Me‏ وجرهره » وهي قدية . واما الزمان فهو اسم للمدة حال كونها متقدرة 
Ly‏ وما كانت الحركة حادثة كان کون المدة متقدرة با حادثاً > فحينئل” 
صح قولحم : الزمان dus‏ وله أول , 

واللفظ الثالك : 


الوقت : ومو الجزء الفرد الذي عرف امتبازه عن غيره يسبب حدوث 
حادث ۰ معين معلوم الوقوع . كقولك رقت lb‏ هلال شوال . فالدة 


C2 پاعباررم‎ )( 

(۲)من (س) . 

(۴) جمل اسم العرت) 
)٤(‏ هذا الجوهر بجرهرد (س ) 


اسم لذات هذا الشيء » والزمان [ اسم لله" ] بشرط صیرورته مقدراً 
بالحركة » والوقت [ اسم ۱۵ ] يشرط أن يصير جزء Came‏ فيه" Une‏ لحدوث 
حادث معلوم الوقوع . 

اللقظ الراهع : 

التهار : وهو مدة طلوع الشمس . واللیل فهو مدة غرویها . ولا ثبت أن 
الشمس طالعة بدا على احد تصفي الارض » وغاربة عن التصف الثاني مها 
أبداً » إلا أن آحوال طلرعها رغروما بالنسبة إلى نصفي الارض غتلفة » يسيب 
کون الأرض كرة . لا جرم كان تار كل موضسع من الأرض غير نهار الموضع 
الآخر » وليل كل موضع » غير ليل الموضع الآخر 


اللقظ الخامس : 


الدهر والسرمد : فهما اسمان لجوهر هذا الشيء حال كونه خالياً عن 
مقارنة الحادثات والنقيرات . فصار النهوم ما كالمضاد للمقهوم من الزمان . 


واللفظ السادس : 


الأزل : وهو الدهر المتقدم ؛ الذي لا أول له . وأما الأبد فهو الذهر 
المتأخر الذي لا آخر له . رههتا بحث وهو أن مسمى الأزل هل له محقق 
ووجود أم لا؟ أما الأول : قهو باطل") لأن كل وفت يكون موجوداً في نفسه 
فله تمین » وامتیاز عا عداه . وکل ما كان كذلك فهر «تأتعر عما قبله » ومتقدم 
عل ما بعده : وکل ما كان كذلك فهو ضد الازل » ولا يصدق عليه کونه 
أزنياً . وأما الشاي فهر أيضاً Ose‏ . لان مسمى الأزل ۰ إذا لم يكن له في 


)( فنه الات م ت) ۔ 
60 سم لوط 

(0) جزم متا رم ) ۰ 
oe IED‏ 

)0( باطل (ط ) مشکل (ت) . 


نقسه تحقق M‏ فذلك عال . لأنه لا بد من الاعتراف بتحقق اللاأولية » إما في 
وجود العالم أو في عدمه . 


واعلم أن ان أنه لا بد من الاعتراف بتحقق اللاأولبة ما 3 الوجود 6 
أو في عدمها . الا أن الحق أن تصوره من حيث إنه هو اعل شأناً من العقول 
البشرية . والأفكار الإنسانية9؟ . 


pty‏ هذا الفصل بذكر تمثيلات ذكرها الئاس لتقريب ماهية المدة 
والزمان من الأفهام . وهي أربعة : 

فالأول : قالوا : النقطة إذا امندت ء فعلت بحركتها «TLS‏ وكذلك 
الآنات التي لا تتقسم إذا امتدت وسالت » فعلت بامتدادها وسيلاعا : الزمان . 
وهذ! التشبيه فيه بعض الصعربة » لان حركة التقطة على السطح أمر مشاهد . 
وأما حركة الآن فغير معقولة . لان OW‏ ئيس موجوداً مشاراً إليه بحسب 
اس ؛ بل هو أمر معقرل . فكيف يعقل كونه متحركاً ؟ وتقدیر آن يتحرك » 
فعل أي شيء يتحرك ؟ أعلل [ جرم من أجرام©) ] الأفلاك of‏ على العناصر ؟ 
قهذا آمر [ غير"؟ ] معلوم التصور . 

واعلم أن هذا الكلام لا Gh‏ بقول اصحاب أرسطاطاليس » OY‏ ذلك 
يقتضي حصول الزمان من الآنات EM‏ وهم لا يقبلون 0% card bal,‏ 
البحث الأول وهر أن الآن كيف تحرك مع أنه ليس من الموجودات ذواث الوضع 
والإشارة ؟ وعلی أي شي ؟ أعلى الآفلاك لم على pet‏ 


الوجه الثالث : شیهوا ذلك يخبط ألقي على طرف حد السيف ۰ ثم جر 


(he ریقف نفسه وناك حال زم‎ al تنه فق‎ IPOD 
وجود الأشياء أو قي عدمها زات ۰ م)‎ )9 

60 سنط(ط : س ) - 

مس 

. Cp سنط‎ )( 

(1) لا يقيلرن هذا القرك زم ) . 


[ فإنه يلاقي 2 ] ذلك الخيط حد السيف [ب 
ند مستمر [ على ذلك التجدد الدائم "“ ع . 


[Pigs‏ ثم صل منه أمر 


الوجه الرابع في التمثيل : شبهره بالماء السيال الذي يتوالى جزءاً نجزهاً » 
على طرف الأنبرية . 

قهذا مبلغ ما حصان من علم المدة والزمان . والله ولي الاحسان 
[ والعقران( ] - 


(۱) فیهتالايلافي (ع) . 

. ) بمزء واحد لا يتجراً (م‎ WO, 
+ Cat eb مقطو‎ )۲( 

8( من (ط س) . 


المقالة الثانية 


في 
Bas‏ القول في المصحان 


الفصل الأول 


a 
فيه‎ yall تفصيل مذاهب‎ 


اعلم أنا نشاهد أن الجسم ينتقل وبتحرك » وتعلم بالبديية أنه ينئقل من 
جهة إلى جهة ء ومن جانب إلى جانب . والناس يسمون المنتقل عن والنتقل إليه 
الجهة . وتارة با محاذاة2"0 وتارة بالجنب ١‏ رتارة با مانب ٠‏ 
وتارة بالکان ۰ وتارة بأسیاء أخمرى » لا حاجة لتا إلى الاستقصاء في ذكرها . 
AL,‏ نمکان الشيء هو الذي بكرن فيه الشيء » ويقارقه AS HY‏ ولا بسعه 
معه غيره وتتوارد المتحركات عليه على سبيل البدل . فهذا القدر أمر معلوم 
بالضرورة . ثم نقول : إن هذا الشيء إما أن يكون أمرأ ينفل فيه ذات الجسم 
ويسري فيه » وإما أن لا يكون كذلك » بل يكوت هو السطح الباطن من الجسم 
الحاوي » الماس للسطح الظاهر من الجسم الحري . والأول : هو القول بان 
الکان هو البعد . والفضاء , رهو مذهب آنلاطون رآکثر العقلاء . رالقاني : 
هو القول بان المكان هو السطح الخاري , نالذهب الحصل المعقول في الكان 
والحيز لیس إلا هذان القولان . 

إذا عرفت هذا فتقول : القائلون OL,‏ المكان هو البعد والفضاء . تارة 
یسبونهبافیول » وتارة يسمونه بالصورة . واا سموه بافبول من حيث إن 
خاصية الهيولى أن تکون ذانه باقية » وتكون ذاتبا مورداً للاحوال المتعاتبة» 


ل 


. (م ) وتارة بانب : سقط (ط)‎ HAL وتارة‎ ot 


MM 


والصفات المتلاحقة . رههنا هذا الفضاء أمر واتف لا بتخير ولا يتبدل البتة .نم 
إنه تتوارد عايه الأجسام » وهذا الفضاء يقبلها » فكأن هذا الفضاء مشابهاً 
للهیول من هذا الرجه » قلا جرم سمرا هذا الفشاء بالميول يحسب هذا 
العأوبل . Lily‏ سموه بالصورة. وذلك OY‏ الجوهر الجسماني LE‏ امتاز عن 
at dt‏ الجردة العقلية لأجل كونه قابا لمذه الأبماد الثلاثة » فهذه الأبعاد 
RDI]‏ ] مي کابلرء الصرري لامية الجسم . نام كان هذا الفضاء عبارة 
عن هذه الأبعاد الجردة الواقعة سموه بالصورة . يحب هذا التأويل . فهذا 
هو النفسير الصحيح لا قل عن اقلاطون » أنه كان تارة يقول : الکان هو 
dy dl‏ + وتارة كان يقول : المكان هو الصورة . 


ثم إن جماعة من أرادوا تقبيح قوله ني أعين الناس » نقلوا عته : أنه 
يقول : المكان عبارة عن افیول أو عن الصورة » ثم أخذوا يحتجون على إيطاله 
بان الجسم إذا انتقل من مكان إلى مکان » فهو JIU]‏ بمجموع أجزاله التي 
هي أشيولى والصررة » فكيف يمكن [ أن [ky‏ الکان هو الميولى والصورة ؟ 
إلا آنه على الوجه الذي لخصناه» ظهر أنه LY‏ أطلق اسم Lab‏ تارة ؛ واسم 
الصورة أخرى عل المكان . بناء على التأريل الذي شرحناه » والتفسير الذي 
الخصناء [ فاما إجراء الكلام اللي قصد به الرمز على ظاهره » ثم الاشتخال 
بالطعن فيه » قذلك فا لا يليق بالعقلاء الكاملين ]29 ربالجملة : فقد ظهر 
بالبيان الذي خصناء : أن القول العتبر في حقيقة المكان هو أنه إما الفضاء » 


وإنا السطح + 


أما القائلون بان الكان هو الفضاء [ [OL‏ فهم فرقان : أحدهما 


HO 

()مع فك آن یکو ()) ۰ 

۳ تک الي تمد هرمز لا أجرى عل ار قم تتفل بنقه الاک 
ذلك بعيدا عن انصاف المتصفين . وتحقيق الممققين ( ط » س ) 

oar shy مقط‎ )4( 


VY 


التکلمرن . فإتهم بقولون : هذا الفضاء وهذا الخلاء حض ونفي صرف 
رلیس [ له وجود "© ML‏ . 

والفرقة الثانية : الفلاسفة . وهم يقولون : هذا الخلاء إبعاد موجودة 
نالمة بانفسها » وهي آمكنة للأجسام . وهذا القول هو اختيار انلاطول 
(AYN‏ وأكثر من تقدمه من الحكاء المعتبرين , وهؤلاء فريقان: متبم من 
بقول : لا امتناع في بقاء هذا القضاء WE‏ عن الأجسام . ومنهم من يقرل : إن 
ذلك متنع . وآما القانلون بان الکان هو السطح الحاوي نقط . فهذا قول 
أرسطاطاليس وجمهور أتباعه كأي نصر القارابي alse‏ علي بن سينا . 

فهذا تفصیل المذاهب في هذا لباب . 


(1) من امرجودات ( م) . 
م رمم 


۱۳ 


افطل الثاني 


في 
ابطال قول من يقول: 
ell‏ عدم محض ونفي صرف 


اعلم tf‏ ندعي أن هذا الخلاء لو حصل لكان مرجوداً .له مقدار وامتداد 
في الحهات » ولم يكن علماً محضاً » ونفياًصرفاً . كبا يتوله للتكلمون . 


والذي يدل عليه وجوه 


الأول : إنا تعلم بالبديية أن الخلاء الذي یکرن یقدار فراع نصف 
الخلاء الذي يكون بمقدار ذراعين » وثلث ما يكون بمقدار ثلاثة [ أفرع » وربع 
ما یکون ندار أربعة LOE‏ رکل ما یکون له نصف رئلث وربع يكود 
ممسوحاً مقدراً ٠‏ قإنه لا يكرن نفياً Lae‏ وعدماً صرفاً . فإن من العلوم 
بالضرورة أن العدم المحض لا يكون له تصف وثلت وربع رلا يكون موصوفا 
بالآقل والأكثر والزائد والناقتص ‏ والمساحة والتقدير . 
: إن الفضاء يكن أن يشار إليه باحس . قيقال : الخلاء من مهنا 
إلى هناك طرله كذا وكذا » وما كان متعلق الإشارة الحسية يمتنع أن یکسون 
عضا . وعدماً صرفاً . وأيضاً : فقولنا من ههنا إلى هناك إشارة إل القدار 
والطول . وهذا حكم عليه بکونه في نفسه موجودا له مقدار وامتداد . 

الثالث : إن هذا الفضاء , رهذا ME‏ يحكم عليه بان الجسم حصل 


Lily 


۰ ) من (س‎ dy 


Vie 


فيه . ثم [ يقال ] : عرج [ ذلك الجسم ] عنه . وافقل إلى خلام MT‏ 
والمحكرم عليه بأنه خلاء للجسم ومقر له » وبأن الجسم ند حصل فيه تارذ » 
وانتقل عنه آخری. كيف يكون عدماً Ly Lae‏ صرفاً ؟ نان حصول الجسم في 
العدم الحض غير معقول » وانتقاله من عدم إلى عدم آخر غير معقول . 

الرايع : إنا إذا قلنا : الخلاء الذي من ههنا إلى هناك . تشوئنا : هنا 
وهناك » فصل مشترك بيئه وبين الخلاء اللي يكون خارجاً عنه » كا أنا إذا 
قلنا : هذا السطح من هينا إلى هناك . نان قولتا : ههنا Stay‏ » إشارة إلى 
القصل الشترك الذي بين هذا السطح؛ وبين ذلك السطح الخارج cae‏ المتصل 
به » وكيا أن إيقاع الفعل المشترك في السطح يدل قطعاً عل كون قلك الم 
Lal‏ وجا تاد ا الفصل المشترك في الخلا » رجب آن يدل قطعاً 
على کون ذلك الخلاء : موجرداً له مقدار وامتداد في LE‏ . 


الخامس : إن المتكلمين يحكمون عليها بأنها أمور فتغايرة بالعدد + ومتباينة 
بالشخص . فإنهم یقولرن : الحركة غبارة عن خروج الجسم من الخيز الأول » 
ودتحرله في الميز الثاني [ وزعمرا أنه ليس بين الخيز الأول وبين الحيز الثاني ] 
واسطة أصلا . وآنه حصل بين الليز الأول وبين الیز الثالث واسطة . نحکموا 
على بعض هذه الأحياز el‏ متصلة وعلى بعضها ينا منفصلة . وعلى بعضها 
tab,‏ متقاربة » وعلى بعضها LAL‏ متباعدة . OB‏ اليعد بين الحيز المعين وبين الحيز 
الخامس مته . أثل من البعد [ بين الحيز العين" ] وبين الحيز العاشر منه . وما 
کان عدماً Lae‏ نكيف يعقل وصفه بپذه الأحوال ؟ . 


السادس : إن هذه الأحوال موصرفة بالصفات المختلفة . فان بعضها 
فوق » وبعضها تحت , وبعضها يبن » وبعضها يسارء ركون الشيء فوق 


Crp bey 
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وتحت ليس عدماً محضاً ٠‏ لأنه ليس جعل الفوقية عبارة عن عدم التحتية » Ost‏ 
من العکس . فإن جعلتا كل واحد هته bas‏ للاخر » مع أن كل واحد منیا 
ی عتم 3 كان كل واحد مني bee‏ للعدم ۰ فيكون كل واحد ما ما 
موجرداً [ وان جعلنا کل واحد منیا وصفاً موجوداً"» ] ق م أن تکون 
هذه الأحباز الوصولة بهذه الصفات الموجردة [ موجودة ۳ ] لا ee‏ الصفة 
الرجودة بالنفي الحض والعدم الصرف . فهذه الدلائل وامشاطا دلائل ظاهرة 
جلیة في إثبات أن هذه الأحياز لا بد وأن تكون موجودة 

رأجاب المتكلون نقائرا : هذه الآحياز آمور پفرضها الذهن » ویقذرها 
العقل « ريحكم بكرن الأجسام حاصلة فها [ ونافذة فیبا* ] رأما في [ الوجود 
الخارجي ٩‏ ] فلا وجرد ها البتة . واللي يدل Jo‏ أنه لا وجود لا تا آنبا لو 
كانت موجودة » لکانت إما آن يكون وجودها وجوداً مشاراً إليه [ أو غير مشار 
ad‏ ] والقسمان باطلان فبطل القول بكونها موجودة . 

اما قلنا : إنه لا يجوز أن بكون موجوداً مارا إلبه . لان کل سا كان 
موجوداً مشاراً اليد » UB‏ أن یکون كذلك بالاستقلال أو بالتبعية . نان كان [ 
موجوداً مشاراً لبهبالاستقلال نذلت © ] هو الجسم » 
المسمى tl‏ جسما . لكن كل جسم فهو ختاج إلى حيز اخبر فيلزم افتقار کل 
جسم إلى جسم آخر » لا إلى pay AE‏ حال . Lal,‏ : فهذا الجسم الذي 
سميناه بالخيز » إذا حصل فيه جسم أخر » قهذا قهذا الحصول إما أن يكون مفسراً 
ob‏ أحد المسمين یاس "* الآخر » أو يكون مغسراً ob‏ یذ فيه ويسري فيه . 


از من رط CH‏ 
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فان كان الأول نحيشذ يصير معنى ال ميز والکان [ واه ۳2 ] هو السطح 
الحاوي » وهذا رجوع إلى قول [ آرسطاطالیس)] واعتراف بأن الكان ليس 
عبارة عن القضاء والحلاء . وان كان الثاني : فحیتذ يازم نفوذ أحد الجسمين في 
الآخرء لكن القول بنداخعل الأجسام باطل » فكان هذا الفول باطلا . 


lly‏ القسم الثاني وهو أن يقال : هذا الحيز موجود » مشار إليه بتبعية 

الغبر . فنفول : لا معني للعرض إلا ذلك , فلو كان UI‏ عبارة عنه » لزم 

کون المكان عرضاً حالاً في الجسم . لكن التمكن حال في المكان » قبلزم أن 

| يكون ذلك ابلوهر وذلك العرض + » يكون كل واحد منیا حال في الآخر [ Ses‏ 
ل ] وذلك ال . 


وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : الکان موجود غير مشار إليه بحسب 
الحس . فهذا أيضاً باطل . لآنا تشير بالحس إلى أن هذا الجسم انتقل من هذا الليز 
[ إلى الحيز*“ ] الثاني . وذلك يقنضي کون الحيز المنتقل عنه »> والليز SAM‏ 
إليه أمراً شار إليه بلحس » وذلك یقتضی أن يكون القرل بان الكان موجود ٠‏ 
غير مشار إليه بحسب اس SL‏ ت با ذکرنا : أن هذا المكان لو كان 
مرجوداً . لكان إما أن يكون مرجوداً مشاراً اليه بحسب اس » راما أن لا 
يكون کذلك . وثبت فساد كل واحد من القسمين » » فیلزم القطم بأن المكان 
[ رايز“ ] ليس bod‏ مجودا في تفسه ».بل أمر يفرضه ويقدره الرهم » واف 
المشار إليه بحسب الحس ليس إلا الجسم . وإذا كان جسم باس جما » ثم 
et‏ لاج شر ا 
وليس ههناشيء آخر سواه . 
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نالت الحكياء : أما قولكم : إن هته الأحياز أمرر يفرضها العنل OY‏ 
ريقدرها الوهم ويحكم بكون الأجسام حاصلة نيها . مع أنه لا وجرد لما لي 
نفس الأمر . فهذا الكلام مدنوع في بديهية العقل . وذلك لان حكم Pll‏ 
رالعقل بان هذه الاجسام حاصلة في هذه الأحياز . اما أن يكون حك مطايقاً 
للوجرد الخارجي » Ly‏ أن لا يكون كذلك . فان كان الأول كان الجسم في 
نفسه حاصلا في الميز » إلا أن كون الحيز BE‏ للجسم Mace‏ كون الحيز في 
تسه أمرأ موجوداً . لان المد الحض يتنع كرنه ظرفاً للجسم » وبتشع کونه 
مشاراً إليه بحسب الحس » ویتتع رصفه بالصغر والكبر « والطرل والقصر » 
والقرب والبعد : والاتصال والاتفصال . وإذا كان كذلك » وجب أن يكون 
الحيز في نفسه (al‏ موجرداً [ (MUL‏ إن كان هذا الحكم الذهني غير مطايق 
للأمر الارجي في نفسه » dead‏ يكون هذا الحكم [Se‏ كاذباً رف باطلاء 
وجارياً جرى ما إذا فرضنا أن هذا الجدار ياقوت » مع أنه ليس في 
نقسه كذلك . ومعلوم أن هذا باطل . لان املسم في نفسه موصوف بان 
متحرك » وبأنه ساكن . ولا معتى لكونه متحركاً إلا أنه انتقل من حيز إلى حيز » 
ومن جهة إلى جهة . ولا معنى لكونه ساكناً إلا أنه استقر في [Paty]‏ 
زماناً طویلا . أن قول التكلمين : إن هته الاحیاز الفارغة أمور لا 
حصول فا إلا بحسب الوهم والفرض والخيال : کلام باطل . 

وأما التقسيم الذي ذكروه من أنه لو كان مرجوداً » لكان إما أن يكون 
موجرداً مشاراً إليه بحسب الحس ء أو لا يكرن MIS]‏ ع فنقول : إنه عتدنا 
موجود مشار إليه بحسب الحس . وإنه بعد قاثم بنفسه » مستنل بذاته . 
والأجسام إذا حصلت فيها نفدت آبعاد المتمكن في هذه الأبعاد السماء bal‏ هي 
الأمكنة والأحياز . فقوفم : إن نقود البعد في البعد محال . فهذا عض 
الدعوى . وستتكلم في هذه السالة بالاستقصاء إن شاء الله تعالى . 


() الوهم ويقدرها العقل رت ) . Orbs tb‏ 
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اافصل لقث 


5 “ 
أن المككان هل يسقل أن يكون 
بعدا قانها بنقسه أم زا؟ 


احنج) « أرسطاطاليس » وأتباعه على فساد هذا المذهب بوجره ونحن 
نذكرها » ونبحث فيها على سبیل الاتصاف 


فالحجة الاو : آبم قالرا : إن كان الکان بسدا ء لزم من حصول 
التمکن في الکان , تداخل البعدين » ولکن تداخل البعدين ال » نالقول بان 
الکان هو البعد يجب أن يكون She‏ . أما بيان الشرطية : فهر أن التمکن إذا 
حصل في المكان ۰ تفي هذه الحالة نا أن يبقى البعدان مما » أو يعدما سمأ أر 
یشی أحدها ء ويعدم الآخر . 

آسا القسم الثاني : ره bel‏ يعدمان معأء قهذا باطل . والا لزم أن 
يكون المتمكن العدوم حاصلا في الکان المعدرم''! وأنه عال . 

وأما القسم الشالث : فهو Lag‏ باطل » وإلا لزم أن يكون المتمكن 
العدرم . حاصلا في مكان مرجود أو بالعكس . وذلك أيضاً باطل [ ول 
بطل ] هذان القسمات » بقي القسم الأول وهو أن يكون كل واحد مما 


(۱) عل يعقل أن يكون يعاد مستقلة بأتفها . . . الخ (م ءات ) . 
(0) مکان محدیع CE‏ 
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موجرداً . ثم نقول : إما أن يقال : إنه| في هذه الحالة صارا متحدين ۰ أو ليس 
الأمر كذلك . والأول بأطل ۰ لأخها حال الاتحاد » إن کانا موجردين فها اسان 
لا واحد . وان عدما وحليث شيء ثالث . فلم يكن هذا LAT‏ بل عدماً 
للاولین » وحدوثاً للثالث . وان بني أحدهما وعدم الثاني ۽ فالاحاد Lad tgs‏ 
ال . لآن العدوم والموجرد لا يكونان نیت واحداً . وما بطل القول بالاتحاد ء 
ثبت أن كل واحد من ذينك البعدين » أعني بعد المتمكن وبعد LEU‏ بكرن 
Lat‏ حال ذلك ap tll‏ . نصح ما ذكرنا : أنه لر كان الکان بعد لزم من 
حصول امتمكن في الکان تداخل البعدنین . 

وأما بیان المقام الثاني yay‏ أن القول بتداخمل البعدین محال . فقد احتجوا 
the‏ بوجوه خسة : 


الوجه الأول : فالوا : إذا كان البعدان سوجودین فهما أزيد من البعد 
الواحد » وكل ما هو آزید من الواحد ء فهو أعظم » فلك الجسوع أعظم من 
الواحد » فيلزم أن يكون مجموع البعدين [ التداخلين أعظم من الواحد » لكن 
ليس الامر كذلكء لان يجموع هذين البعدین(؟ ] ليس إلا السذي بين 
التبايات » وذلك هو بعينه قدر كل واحد مها فليس المجموع أعظم من 
الواحد . هذا علف . 

ولقائل أن یقرل : هل تزعمون أن الفول بنداخل اليعدين معلوم الامتتاع 
باليديية » أو تزعمون أنه لا يعلم امتناع ذلك إلا بالدليل ؟ فان كان GH‏ هر 
الأول » فاتركرا ذكر هذه الدلائل ٠‏ واقتصروا على ادعاء البديية ويرجع حاصل 
هذا الكلام إلى ادعاء أن مذهب الشائلین بأن المكان هو البعد » مذهب معلوم 
البطلان ببديبة العقل » ومعلرم أن ذلك باطل , لأن المعلومات البديمية لا يجوز 
وقوع الاختلاف فيها بين العقلاء . وا 1 : مذهينا 
معلوم الصحة بيديية العقل » وذلك UY‏ نعلم بالضرورة أن بين بن طرفي الطاس 


(۱) سقط (ط) » (س) 


1۳۲ 


فضاء متدا ‏ وأن الاء حيث حصل في داخل الطاس » فإفا حضل واستقر في 
ذلك الفضاء . قالوا : ومن نازع في ذلك ۰ فقد نازع في أجل العارم 
الضرورية . إذا عرفت هذا فنقول : tad‏ دعواكم في حص رل العلم 
الضروري پفساد۱) هذا المذهب يصير معارضا لدعواكم في حصرل العلم 
الضروري پسحن هذا الذهب » وإذا تعارضا تساقطا » فحيشذ يجب ترك 
دعوى الفروري » ریب الرجوع فيه إلى الاستدلال . وإن كان الق هو 
الثاني » وهو أن القول بتداخل البعدين لا يعلم امتناعه إلا بالدليل . فتقول : 
فعل هذا التقدير تصير الحجة الى ذكرتموها ساقطة ضعيفة . وذلك لان 
قولكم : البعدان المتداخلان » لا بد وأن یکونا أزيد من البعد الواح . إن 
عنيتم به : أنه لا بد وأن يكوتا أزيد من الواحد في العدد . قهذا مسلم . وكيف 
لا تقول ذلك » Listes‏ أن البعدين التناخلين بعدان ؟ ومن المعلوم 
بالضرورة : أن البعدين أزيد من البعد الراحد في العدد . وان عنيتم به al:‏ 
لا بد وآن يكون المجموع أزيد من الواحد في الشدار . نهذا غير مسلم » OF‏ 
الزيادة في القدار [غا تحصل عند عدم المداخلة بالكلية » OY‏ العقول من 
التداخل هو أن تصير ذات كل واحدة bye‏ سارية في ذات الأخرى [ سریانا ۳ ] 
بالتمام » بحیث ‏ تکرن" ] الإشارة إلى كل واحدة معا عين الإشارة إل 
الأخرى . وحصول هذا Gall‏ نع من حصول الزيادة في القدار . فيثبت أن 
قرفم : البعدان المتداخلان لا بد وأن يكوتا ازيد من البعد الواحد في القدار » 
مما لا مكن إثباته , إلا بعد بیان أن تداخل البعدين cae‏ . فاو بينا Chad‏ 
Jods‏ البعدين ۰ بقوهم : المتداتعلان لا بد وأن یکونا أزيد من البعد الواحد لي 
القدار « لزم الدور . وأنه باطل فطع . 


السؤال اللاي : وهوأن شل هذا الإشكال لازم على أصحاب 
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أرسطاطاليس ۰ فإنهم قالوا : « التماسان [هما اللذان؟ ] طرفاهما مما في 
الرضع » أي في الإشارة الحسية . 

قال [on‏ في الشقاء : ٠‏ المتماسان هما اللذان تنع الاشارة اللسية علي 
طرفيها معا ه فائول : ضس سطحاً ماس سطحاً > فههنا يلزم أن يكونا 
LAD‏ معأً يعني : الخطان اللذان مما نبايتهما يكونان معأ في الوضع . 
تقرد : هذان الخطان إما أن يكونا باقن حال حصول هذه الماسة أولا 
يكونان باقبين ‏ فإن لم يبقيا بل حدث خط واحد يكون هو بعينه مشتر مشتركاً فيه بين 
ذيتك السطحين . فهنا يكون اتصالاً لا ماسة . وقد فرضنا أن اخاصل هو 
؛اماسة لا الاتصال Lady.‏ فقول الشيخ : « التماسان هما اللذان طرقاتما تا 
في الوضع » يقتضي أن يكون رفا اين [ حال اس ] ELBE‏ من 
القول Lah‏ عدماً وحصل طرف واحد مشترك فيه بين السطحون . 

وآما القسم الثاني : وهو أن يقال : الطرفان انیا . قإما أن يقال : نفد 
أحدهما بالكلية في الآخر أو لم يتفد . فإن لم ينفد آحدها في الآخمر كان أحدها 
مبايئاً عن الاخر . فيلزم أن لا 9,5 الإشارة إلى أحدهما » عين الإثسارة إل 
الآخرء مع لا قد فرضناهما متماسين . هذا خلف . وأما إن إن أحد 
هدين اقطین قد نفد بكليته في بة الخط الآخخر . فإما أن يكون مقدار هذا 
المجموع أزيد من مقدار الراحد أو لا يكرن . فإن كان الأول فحیتشذ لا تکون 
کلية أحد هذين الخطين نافدة في كلية الخط الآخخر » وقد فرضنا الأمر كذلك 
ومذا خلف ‏ 


وان كان الثاتي نقد حصل مهنا مقداران ay‏ إحدهما في كية الآخر. 
مع أنه لم يصر مقدار الجمرع أزيد من مقدار الواحد » وإذا عقلنا ذلك في هذه 
الصورة » فلم لا رز مثله في بعد المتمكن وبعد الکان ؟ وهذا سؤال قوي عل 
(1) سقط راس ) . 
OD,‏ طرقاهما , وا الخطات (م) - 


من رط س) 
aS HC,‏ . 
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قانون قرشم . وهم عته عذر low‏ ذكره بعد ذلك مع الجواب . إن شاء الله 
Sle‏ . 

الوجه الثاني من الوجوه التي استدلوا بها على أنه يمنئع تداخل البعدين : 
قالوا : المشاهدة دلت على أن هذه الأجسام الحسوسة متمائعة من التداخل » 
هذا الامتناع إما أن يكون لاجل ائادة أو لأجل البعد » أو لأجل الرکب . 
والقسم الأول وهو أن يكون هذا الامتناع بسبب المادة . هوباطل لوجهين : 

الأول : إن معنى قولنا : الجسمان ممتنعان من التداخل » هو أنه يجب أن 
یکون كل واحد منه] متفرداًة© بحيز آخر . وهذا المعتى نا يعقل قبیا یکون 
لذاته للخصوصة يقتضي الاختصاص بحيز معين وجهة معينة . والادة من حيث. 
هي هي ليس لما امتداد ولا وضع ولا حيز ٠‏ وإلا لكانت مادة الجسم [ تفس 
[OH‏ وهر محال . وإذا لم يكن للمادة حيز البتة » امع کونها علة 
لوجوب أن يكون حيزها [ غر (lage‏ وإذا ثبت هذا » ظهر أن علة اماع 
التداحل ليست هي المادة » وظهر بهذا أن de‏ امتناع التداخل ليست إلا 
الحجمية والمقدار . فإتها هي التي يكون فا اخنصاص بالوضع والحيز . 

الوجه الثاني : إنا BY‏ سذتا Lee‏ يكون هو في تفسه متصلا واحداً مكل 
al‏ الواحد فهو لا عالة ذو مادة بالقمل » فإذا القصل ذلك الجسم فإنه يجصل 
لكل واحد من ذينك القسمين مادة على حدة : ثم إذا اتصلا مرة أخرى فإنه لا 
بد وأن تصير الادتان وا إذ لويقيت ماده كل واحد bye‏ متازة عن مادة 
القسم الآخر » لکانت الصورة الخالة في إحدى الملاتين » مغايرة بالفعل للصورة 
الحالة في انادة الاعری . وعلى هذا التقدیر یکون کل واحد من القسمین عتازا 


عن الآخر امتبازاً بالفعل . وذلك يتتع من القول Leb‏ بعد الاتصال صارا شيئاً 
واحداً . مم آنا قد قرضنا أن الأمر [Ole]‏ كذلك . وژذا ثبت هذاء 
(۱) مفردا یز ()) . 

(By سقط‎ (1) 

Cena 


(4) سقط رطع Cd‏ 


۱۰ 


ينك الخسمين صارا Le‏ واحداً ٠‏ إغا يصح القول به 
كل جسم" صارت ملاقية OG‏ لادة الجسم الأخر ب 
وزال التباين Late‏ . وذلك يدل عل أن المادة ليست علة لامتناع PUM‏ 
پالائیر . وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : المفتضي لامتناع التداحل هو اليعد 
مع المادة ‏ فهذا Lat‏ باطل . نا ty‏ أنه لا [ يجرز [Mal‏ يكون للمادة آثر في 
هذا الباب . 

ونا بطل هذا ثبت أن القتضی هذا الامتناع ليس إلا طبيعة البعد 
وذلك بوجب القول بان الأبعاد منمانعة من التداخل لمجرد أنها أبعاد . وذلك هو 
الطلوب + 

ولفائل أن يقول : هذه الحجة Lah‏ ضعيفة من وجهين : 

الأول : إنكم Lif‏ علمتم امتناع التداخخل في هذه الأجسام الكثيفة . 
فقول : الأجسام بأسرها متساوية في طبيعة البعد والامتداد » Ray‏ في الرقة 
BUSI,‏ , وما به المشاركة غير ما به الباينة . فكثافتها أمر زائد على طبيعة البعد 
والقدار . إذا ثبت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يقال : الانع من BELA‏ رمن 
النفرد ومن التلاقي بالأثير . هر كونها رإذا كان AS‏ » فالبعد السمى 
بالفضاء الحض ليس فيه شيء من الكثانة Shel‏ فلا جرم لم يكن النقوة فيه 
thse‏ 


وحاصل الكلام : بأن التقسيم الذي ذكرتم . وهو أن الانع من 
المداخلة . إما المادة أو البعد أو جموعها : تقسيم منتشر غير منحصر في النفي 
والإثبات , فلم يلزم من بطلان بعضها أن يكون الياقي صحيحا ء بل لعل 
الصحيح قسم ثالث غير ما ذكروه وهو BUS‏ التي ذكرناها ؟ ثم نقرل : الذي 
يدل على أن تعليل هذا الامتناع بالكثافة غير مستبعد . هر آنا نشاهد أن ابلسم 


)جم (م). 
(۲) بالأسر ( م ) ويمكن نطقها SW‏ في ( سى ) 
و مويل 


1 


كلما كان Gest‏ » كان أقوى وأكمل في عائمة النافد + فیدلب على الظن أن ان 


من التفرد هو الكثافة . فالقضاء المجرد لما بحصل فيه شيم ء من الکتافة أصلا ‏ 
وجب أن لا متم من Meal‏ والنفود البعة . 


والثاني : إنا بينا أن السطحين إذا ماساء فطرف كل واحد Laie‏ صار 
يكليته نفد في طرف الاخر . ولو كانت طبيعة البعد مانعة من التغود ally‏ 
ا كان الأمر كذلك . [ والله أعلم( ] 

الوجه الثالث من الوجوه التي استدلوا بها على امنتاع تداخل الأپماد أن 
: إذا نفد [ Muy‏ ].التمکن لي [ بعد ] الغضاء . فهذان البعدان 
i‏ الاهية . لأنه لا ماهية للبعد رالامتداد سوى أنه 


LS وهذا القدر آبر مشترا ترك فيه بين جميع الأبعاد [ والامتدادت‎ . Wis 
OLE أن يبقى كل واحد منیا متازاً عن‎ bef هذا فتقول : إنبها حال التداخل‎ 

بهويته المعينة . أو لا يبقى هذا الامتياز . والقسمان باطلان . فالقرل بتداخل 
الأبعاد باطل . إغا نت بقاء کل واحد متها [OLE]‏ عن الآخر 
ayy [‏ العينة وشخصيئه PMLA‏ رذلك لان ذلك الامتياز Lif‏ أن feed‏ 
أو بعوارض الاهية . والكل باطل . فا قلنا : 
إنه كتنع أن يحصل الامتياز بنفس اماهية . لانا بيتا : أن الاهية ماهية واحلة في 
جيع الصور . وما يحصل به النساوي لا یکون Le‏ لحصول الامتياز . رإغا 
قلت : إنه متنع حصول الامتياز بلوازم لماهية [ لآن لوازم المیة "۴ ] مشترك Ud‏ 
بين جميع أفراد الماهية ؛ والأمر المشترك فيه بين جميع الأفراد تنم أن يكون سا 


Cp bey 

(۷) سقط( س) . 

+ Cor) سقط‎ )۴( 

(6) ر 

(ه) عن الآخر ببويته العينة a‏ اولا يكون كذلك رالقسمان . . . الخ (م ) . 
)1( سقط (می) + 

(۷) مقط رس ) + 

= Cp dab (A) 


لامتياز بعض الأفراد عن بعض . Lily‏ قلنا : إنه تنم حصول الامتياز 
بالعوارض ؛ وذلك oY‏ هذين البعدين ل قدت كلية [ آحده() ] نی كلية 
الآخرء وكان كل واحد منیا MTOR WILL‏ اذاهية [لماهية 
الأعر") ] فكل عارض يفرض كونه عارضاً لأحدهما ۽ فانه لا بد وأن 
[OOK]‏ عکن العررض للآخرء لکویا متساويين في قام الاهية . وایضا : 
فکل عارض يفرض کونه عارضاً لأحدهما [ فان تسبته إلى أحدهما كنسبته إل 
الأحر » لكون كل واحد ما مساوياً للاعر في مام الماهبة » ولکون كل واحد 
متها ساویا يتمائه في تام الآخر . وإذا كان كذلك فكل عارض يفترض كونه 
عارضاً (Oe‏ فهو بره کون Laie‏ لاخ . OSs:‏ كلاه Hee‏ 
یکون ذلك العارض مشتركاً «eet‏ وکل ما كان مشت" Cel‏ 
كونه سبياً لامثياز أحدهما عن الآخر eee‏ بعد es‏ 
الكان » لكان ذلك الامتياز Lf‏ بالاهية أو بلوازمها أو بموارضها . وثت 
الكل محال قبطل القرل بحصول الامتياز بين هذين اليعدين المتداخلين . 

وأما القسم الثاني وهر أن يقال : التمكن إذا حصل في الکان » ونفد 
بعده في بعد OI‏ فإنه لا یی أحد البعدين تزا عن الثاني . فنقول : هذا 
ایض باطل . لان بتقدير أن لا يى الامتياز » وجب أن لا يحصل CMe pl‏ 
كل غيرين فلا بد وآن يمتاز كل واحد منیا عن الآخر » بکونه هو هو وذلك 
Ll‏ في أمر ما وق مفهرم ما ؛ وحينئذ يعود التقسيم المذكور أن ذلك 
الآمر إما الماهية أو لرازمها أو عوارضها ۰ والكل قد أبطلناه . فيثبت : أنه لو 
ارتفع الامتياز BN‏ التغاير : وحينئة یلزم إما القرل بعدم أحد ذينك ٠‏ 
البعدين > أو القول بحصولیا مع القول LABEL‏ وكل ذلك ما قد أبطلتاه . 
أن تفود بعد المتمكن في بعد الکان : قول باطل » ومذهب فاسد . وهذا 


eo کل واد مها‎ )1( 
Ct bora 

. ساط (س)‎ ry 
We 

(ه) سقط (س) + 


AYA 


الوجه أحسن الوجوه التي يمكن ذكرها في هذا الباب . 

ولقائل أن يقول : السزال على هذا الدئيل من وج 

الأول : لا نسلم أن abe‏ متساوية في تام لماهية » وما الدليل عليه ؟ 
May pity‏ : أن الفضاء الذي ندعي كوته مكاناً الجسم » St phy‏ قرض 
الأبعاد LAS‏ فيه » الجسم" Laat‏ أمر يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه , 
فطبيعة الفضناء وطبائع الجسم يشتركان [ في كرن کل راحد من [OSU‏ 
لفرض الأبعاد الثلاثة فيه » لكن قابلية فرض الأبماد الثلانة لازم من [ لوازم 
هذه الامبة9) ] وحكم من أحكامها » والاشتراك في اللوازم والاحکام لا يدل 
على الاشتراك في ماهيات اللزرمات . لما ثبت أن الأشياء الختلفة في تام 
الامية . لا يمتنم آشتراکها في بعض اللوازم . وإذا ثبت هذا فتقول : هب أن 
طبيعة القضاء الذي ادعینا أنه هو الکان ‏ رطبيعة الجسم الذي ادعینا آنه هو 
التمكن » يتشاركان في كوخا نایلین لفرض الأبعاد الثلائة » لكن لا يلزم من 
هذا القدر استراؤ هما بين الخقيقتين في تام الماهية والمتقيقة . وعل هذا التقدير 
فإنة يبطل قولكم : إنه از tol‏ البعدين عن الآخر بالاهیت وإذا 
بطلت هذه القدمة , نقاد بطل الدليل الذي عولتم عليه , 


لا يقال : البعد امتداد 3 لا ماهية له إلا جرد کونه بعداً وامتداداً . وهذا 
القدر منهرم واحد والأبماد بأسرها متساوية في تمام الماهية . فلو كان بعضها 
غالفاً لبعض » لكانت تلك المخالفة حاصلة في منهرم آخ ره" سوى كرنه بمداً 


(fies )1( 

. ) وتقرير هذا الكلام (س‎ OD) 

cr)‏ والأجسام رم 

(4) متشاركة في كونها قابلة لفرضى الأبعاد . . . الخ ( م ) . 

(ه) لوازمها (۶)- 

0 ولاتداد (م) 

(۷) في منهوم خر » وراء هذا الفهرم » ثم ذلك الفهوم الآخر نا كان شيئاً . مغايراً لطيعة البعد 
والااد ول .. . الخ رم C2‏ 


wa 


Uy‏ كان ذلك المفهوم LES‏ مغايراً لطبيعة البعد رالامخداد ى لم يقدح ذلك في 
قولنا : إن الأبعاد من حيث إنها هي آبعاد متشاركة في تمام الاهية » وحيظئذ يتم 
الدليل الذي ذکرناه . 

GY‏ نقول : السواد رالبیافی يتشاركان في اللوفية » وينبايشان بخصوص 
كونه سواداً أو بياضاً » نم إن هذا لا يوجب أن يصح على لرنية السواد » ما 
يصح عل لونية البياض حتى يلزم صحة أن ينقلب السواد بياضاً وبالعكس 
فكذا ههنا . 

السزال الثاني : سلمنا أن الایعاد متساوية في تام الماهية . تكن لم لا يجوز 
أن يقال : إن آعدادها تكون ختلفة ني اللوازم ؟ أما قوله : « الأشياء التساوية 
في الماهية » يصح على كل واحد منیا ما يصح على الآخر» قلنا : هذه المقدمة 
متقرصة يصور كثيرة . 

إحداها : انه قد ثبت بالبرهان أن قرل الوجود : على لذاته » وعلى 
المکن آذاته بحسب مقهوم واحد OB.‏ الوجود من إنه وجود لا تختلف 
حقيقته في الواجب [ [Rally‏ وإذا ثيت هذا فنقول : وجود الله تعال یکون 
مساوياً [ لوجود المکن ۽ في جرد كونهاوجوداً ۽ ثم لم يازم من هلا أن يصح 
عل وجود الله تعال كل ما يصح على" وجود المکنات : وذلك يوجب القلح 
في قولكم : کل ما صح عل الشيء صح على مثله . . 

وثانيها : إن الجسمية على ما قررتموه طبيعة واحدة . ثم الأشياء التي 
یسح كوخا مقارنة Lene‏ المناصر ء لا يلزم صحة كونها مقارنة لحسمية 
الأفلاك , على أصول الفلاسفة . فكذا مهنا . 
إن النفوس الإنسانية متساوية في تام الماهية » ثم لم يلزم من 
هذا آن يقال : النفس المتعلقة ببذا البدن يصح عليها أن ينقطع [ تعلقها“ ] 


(۱) واجب الرجرد لذانه (س ) . 
() سقط (س) . 
(VD‏ سقط (ت) - 
)سقط( 


عن هذا البدن » وتصير متعلقة بالبدن الآخر ‏ وعذلك القول في النقس التعلقة 
بتدبير البدن الاخر . نكذا ههنا . 

ورابعها : إن الرأس التصلل" بهذا اليدن الانساني, مساو للراس 
المتصل بالبدن الإنساني الثاني في تام الماهية . فا المخالنة لو حصلت» فإغا 
حصلت بسبب العوارض الخارجية » ثم لم يلم أن يصح على كل واحد من 
اثرآمنین ما يصح على الرأس الثاني ۰ حتى يقال : إنه يصح أن يتفصل كل رأس 
عن البدن اتخصوص ء ويتصل بالبدن الثاني . فيثبت : آنه لا يازم أن يصح 
على الشيء ما يصح على مثله . 

وخامسها : إن طبيعة المنس واحدة في الأنواع ٠‏ ثم إنه لم يلزم من کون 
في الإنسان LG‏ للناطقية » كرن اغيوانية التي في الفرس قابلة 
نا لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : الحبوائية من حيث [ هي حوانية 2 ] 
تابلة لجميع الفصول » إلا أن الفصل gall‏ وهو الناطق > لا أوج 
اليوانية [ صارت تلك الحبوانية 9 ] من لوازم الناطق » لا لأجل أن متشا 
اللزوم ؛ جاء من جانب العلول ء بل إما جاء من جانب العلة ؛ فيه ذا الطريق 
بعشل أن الأشياء المتمائلة في تام الماهية ختلفة في اللوازم . لأنا نقول : إذا 
عقلتم هذا العنى » بالطريق الذي ذكرتم » فلم لا يجوز مثله في مسالتنا هله ؟ 

وسادسها : إن الجسم له وجود » فإذا حل فيه السواد والحلارة والحركة » 
فلكل واحد من الجسم » وهذه الاعراض BLM‏ وجرد على حدة . فإذا حلت 
هذه الأعراضى في الجسم . فقد حلت هذه الوجودات الكثيرة في ذات ذلك 


الجسم » فیلزمکم هتاك اجتماع التسثلات . فإن فلتم : إن تلك الوجودات 


وإن كانت متساوية في کونبا وجردات » إلا أنها متباينة بتعيناتها وتشخصاتها , 
فلم یلزم حصول الاتماد وارتناع الامتیاز . فنتول : ل لا يجوز أن يكون الأمر 
كذلك في هذه الألة ؟ 

. رمع‎ ally 

- (by ستط‎ )( 

)فط( 


ww 


السؤال الثالث : لم لا يجوز أن بقال : إنه يحصل الامنياز يسبب الامور 
العارضة ؟ قوله : « کل عارض يفرضى نإن حصوله بالنسبة إلى أحدهما کحصوله 
يالنسبة إلى الثاني » قاتا : لا نسلم » وما الدئيل على آن الاسر كذنك ؟ والذي 
يؤكد هذا السؤال : أن مذهب الحكاء : أن النفرس الناطتة واحدة بالنوعية 
وبتمام اللاهية . ومذهیهم : أا باقية بعد امفارقة » ثم إنهم أوردوا عل آننسهم 
سؤالا فقالوا : التفوس افيولانية العارية عن اكتساب الصارف والاخلاق » إذا 
فارقت Up‏ فهناك لا امتياز ينبا وبين غيرها لا في الماهية ولا ني لرآزمها » 
ولا في عرارضها » وذلك يوجب زوال27 المغايرة ثم أجابوا عنه » فقالوا : إا 
بعد أن دخلت في الوجود » وحمل لكل واحد متا تعين وتشخص » فذلك. 
التعين حصل له لا لغيره » فهذا القدر كاف في حصوله الامتياز بيتها . 


إذا عرقت هذا [ فتقول() ] : نحن نذكر ههنا أيضاً النضاء الذي هو 
الکان » لا شك أن له تعيئاً وتشقصاً باعتباره كان قاب لتوارد الأجسام عليه » 
وهذء الاجسام التي هي الأشياء القابلة للحركة والسکون لا شك أنه حصلت له 
تعینات وتشخصات » ياعتيارها » كانت قابلة للحركة والسکون . ولذا كان 
كذلك فعند نقود أحدهما في الآخر» لم لا يوز أن يقال : إنه بقي مع كل واحد 
منیا [ تعبته" ] الخاص » وتشخصه اشاص ؟ ثم من الملرم أن تشخصه لا 


يصير هو بعينه تشخص غيره » فهذا القدر كاف في حصول الامتياز وللخايرة بين 
البعد الذي هر الكان « وبين البعد الذي هو الحمكن » وعلى هذا التقدي 
يسقط ما ذكروه من الحجة . 


السؤال الرابع : هب أن أحد البعدين لم يختص بشيء لأجله هداز عن 
الآخر » فلم قلتم : إن ذلك يتح من حصول الغايرة والامتياز ؟ hay‏ : وهو 
أنه لو كان تعين الشيء Listy‏ عليه » لكانت التعينات متساوية في هذا المفهوم 
وهو كونها تعيتات » ثم عتاز كل فرد منها على الفرد الآخر بأمر آعر زائد على 
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السؤال الخامس : إنه ينتقض دليلكم يتداخل النقطتين حال تماس 
الخطين » ويتداخل | حال تماس السطحين » ويتداخل السطحين حال 
ماس الجسمين . فكل ما هو عذر لكم ني هذه الواضم » فهو عذر لنا في هذا 
القام . إلا أنا نقرل" : إن عند حصول التماس يعدم الطرفان » ويحدث 
طرف واحد مشترك بيني Ys‏ أن هذا يوجب نفي التماس اصلا . رذنك عا | 
ارب hel‏ راف عم ] 

الوجه الرابع من الوجوه التي احتجوا بها على ات أن تداخل 
البعدين متنع . قالوا : لو كان القول بتداخل الأبعاد جاتزا » لم يمتنع تفود fhe‏ 
الأجسام بكليته ني حيز الخردلة الواحدة . ومعلوم أن ذلك باطل . ولقائل أن 
يقول : أتلزمون علينا إثبات اواز الخارجي الذي معناء القطع يعدم الامتناع ‏ 
أم مون علينا إثيات الجواز god‏ الذي معناء بقاء الذحن متردداً في أنه في 
نفسه هل هو متع آم لا ؟ Of‏ كان مقصود كم هر الأول » فا الدليل على أنه للا 
جاز نفود البعد التمكن في بعد الفضاء » الذي هو الحيز والکان » وجب القطع 
بجواز ما ذكرتم ؟ والذي بقرر ما ذكرناه . إنكم تحتاجرن في COAST‏ هذه 
القدمة إلى بيان أن الأبعاد باسرها » متساوية في تمام الماهية » ثم تحتاجون إلى 
بیان أن كل ما يصح على شيء » فإنه [ يجب [OF‏ يصح على مثله » ثم إلى 
أنه لم يوجد تي أحد الجانبين شرط ء لأجله صح هذا الحكم » و يوجد في 
الجانب الثاني أمر يملع من صحة هذا الحكم . والكلام على القامين الأولين فد 
سبق في الاعتراض على الوجه الثاني فلا قائدة في الإعادة . وأما إن كان مقصود 
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كم SL‏ الجواز الذهني » فهذا Lal‏ باطل : لان نفود الأجسام في الأبعاد 
ASI‏ إما آن يكون معلوم الامتناع بالبديية [ أو لا يكون كذلك . OLS‏ کان 
معلوم الامتناع [Fetal‏ كان حصول کل العالم قي pe‏ الخردلة معلوم 
الامتناع بالبديية » وتفود الاجسام في الفضاء والخلاء غير معلوم الامضاع 
بالبديية . رعل هذا التقدير نانه لا يلزم [ من وقرع الشاك في هذه المقدمة 
الثائية » وقوع الشك في المقدمة الأولى » OY‏ هذه الثانية غير بديهية » والأول 
بديهية . 

LE,‏ إن كان نغود الأجسام الکیفة في الأجسام الكثبفة غير معلوم الامتناع 
بالبديية » فعلى هذا لم يازم من تجويزه ولا تکرنه(" ] من وقوع الشك في مقدمة 
بيه نظرية9) وفرع الشك في مقدمة [ بديببة 9؟ ] فطرية [ وأما إن كان نفود 
الأجسام الكثيفة غير معلوم الامتناع باليدبهة . قعل هذا لم یلزم من جویزه 
عال . الا بدلیل بتفصل وآنتم ما ذكرتموه © ] فیثیت : أن هذا النوع من 
الاستدلال في غاية السقوط . 

السؤال الثاني : أن نقول : قد ییا أنه إذا لقى che‏ سطلحاً ٠‏ فان از 
الذي هو طرف Waal‏ ايكون نافداً في الط الذي هر طرف السطح الفاق + 
فان لزم من نفود بعد في يعد » ما ذكرتم من الحال ٠‏ ۽ كان للك Lal‏ لازماً 
عليكم . 

السؤال العالث : أن تقول : إنكم وان كنتم لا نجوزون نفود بعد في 
بعد » لكنكم تجوژون القول بالنخلخل وال اثف . والراد من التخلخل هو أن 
يصير مقدار الجسم اعظم مما كان من غير أن ينضم إليه شيء من خارج ۰ ودن 
غير أن fat‏ في داخله شيء من الفرج . والراد من التكائف هو أن يصير 
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مقدار الشيء أصغر ما كان من غير أن يتفصل عنه شيء من الأجزاء » أومن 
غير أن. بحصل لشيء من أجزائه المنفرشة اکتناز . إذا عرفت هذا » فتقول : إذ1 
جوزتم هذا . نجوزوا أن يتتخلخل جرم الخردلة » ae‏ يصير في العظم مثل کرد 
الاك الأعظم [ أو اعظم( ] وجوزوا أيضاً أن يتكائف الفلك الأعظم حتی 
يمير في الصغر مثل الخردلة أو أصغرء فان التزموا تجويز ذلك, فتحن أيضاً 
اناتزم ما الزموه علينا » وان أبوا ذلك أبينا تحن أيضاً ما آلزموه علينا , [ والله 
اعلم] . 

الرجه الحاسس من الوجوه التي تمسكوا بها في بيان أن تداعل الأبساد : 
تنم . وهو أنهم قالوا : لا معنى لليعد الشخصي إلا البعاد الذي بين طرفي هذا 
الإناء . فلو جاز ني العقل أن يقال : البعد الموجود بين طرفي هذا الانا» » 
بعدان لا بعد واحد ؛ مع أن الشار إليه بالحس ليس إلا الواحد » قلم لا يجوز 
أن يمصل الشك في أن هذا الشخص الذي هو بحسب الإشارة الحسية واحد . 
حل هو في نفسه واحد آم لا ؟ وحيكذ پلزمنا تبريز أن يقال : هذا الإنسان الذي 
ثراء واحدا بحسب الس » لعله لا یکون [ في نفسه(؟ ] واحداً : بل یکون 
ألف انسان أو أكثر « ومعلوم أن تجویز ذلك دخول في العته والجنون . ولقائل 
أن يقول : الاعتراض على هذا الوجه [ مثل الاعتراض على الوجه؟ ] الرابع 
من غير تفاوت Shel‏ فلا فائدة في الإعادة . فهذا PLE‏ الکلام في تقرير هذه 
الحجة لفيا وإثباتاً . وهي قوهم : لو كان الکان يعداً » لزم من حصول التمكن 
في الکان » تداخل البعدين . وهذا محال » نذا ال [ ally‏ أعلم] . 

اخجة الثانية على إبطال القول بأن المكان هو البعد : أن قالوا : البعد 
المسمى بالفضاء » إما أن يكون حالاً في مادق» أو لا يكن حال في مادة . 
رالقسمان باطلان » فبطل إلقول بأن المكان هر البعد 
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أما بطلان القسم الأول . فالدلیل عليه : رهو أته لا معنى للجسم إلا 
البعد الخال في المادة ۰ فان كان القضاء والحلاء كذلاك » كان جسم . فالقرل 
يأن المتمكن diy‏ فيه قول بتداخل الحسمين . وهو محال 


وأما بطلان القسم الثاني . فهو آن عل هذا التقدير تكون طبيعة البعد مع 
جیع ذائياتها ولوازمها غنية عن الادة » والغني عن الاد تنم أن يعرض له ما 
موجه إلى الادة » فکان يجب أن لا یکرن شيء من الأبعاد حالا في المادة , 
فرجب أن لا یکون الجسم الذي هو التمکن ذا بعد . هذا خلف ولقائل أن 
يفول : هذه الحجة لفا تتم لو ثبت أن الأبعاد بأسرها متساوية في للاهية ٠‏ ثم 
ثبت أن كل ما صح على الشيء » وجب أن يصح على مثله »> وقد تقدم الكلام 
عل هاتين القدمتن . 

الحجة الثالثة في إبطال القول بأن الكان هو البعد : أن قالوا : البعد من 
حيث إنه بعد » إما أن بقبل الحركة أو لا بقيل الحركة . نان كان SUG‏ 
للحركة » فالبعد الذي هو الفضاء » والکان » يجب Lak‏ أن يكرن قابلا 
للحركة » وکل ما تحرك UB‏ يتحرك من مكان إلى مكان » ذللمكان مكان آخر , 
والكلام ني الثاني کی في الأول » فيلزم القول بإثبات أمكنة غير متناهية » يكون 
كل واحد مها تافداً في الآخر . وذلك محال . توجره : أقواها [ وأقرها إلى 
[Ppl‏ : أن مجموع تلك الأمكنة الغير التناهية ‏ والأبعاد للتداخلة الغير 
التناهية : أبعاد . ركل بعد قهو قابل للسركة ء فذلك الجموع قابل للحركة 
وکل ما كان قابا للحركة » فحرکته فا تكرن من مکان إلى سکان » فلمجموع 
تلك الأبعاد الغير المتناهية مكان . فذلك المكان إما أن يكون بعداً » وبا أن لا 
يكون . والاول باطل . لان ذلك المكان تكونه Like‏ لكل الأیماد يجب أن ل 
يكون من جنس الأبعاد . لان كل ما كان ظرفاً [ ووعاء*" ] لجموع أشياء ؛ 
كان غارس ها » والخارج عن الشيء لا یکوت منه . ولكرنه فرداً من أفراد 
الأبعاد » يجب أن يكون داخ ني جملة الأبعاد . فلو كان مكان جلة الأبعاد 
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lay‏ : لزم كونه Sette‏ في جملة تلك الأبعاد » وگونه خارجاً عن جملتها . رذلك 
عال , وإما إن کان مک [ تلك 7 ] الأبعاد ليس يعدا » بل شيئاً مایا 
للبعد » فحينذ يكون ISU‏ الحقيقي أمراً مغايراً لليعد » وذلك هو المطلوب . 
وأما إن كان [PN]‏ من حيث إنه بعد » غير فابل للحركة [ فتقول : 
الجسم له بعد ..وبعده غير بل للحرکة ۳ ] قرب أن لا يكرث [ سم( ] 
قابلا للحركة . وذنك باطل فاسد . فيثبت : أن القرل بكون الکان بعدأء 
يفضي إلى هذين القسمين الباطلين . فکان القول به باطلا . 


فان قيل - ل لا يجوز آن يقال : البعد الجرد وهو الفضاء غير قابل 
للحركة » والبعد الذي يكون في الادة » وهو بعد الجسم يكور ابلا للحرکة 
لأجل أن الشرط ني کون البعد ابا للحركة » كونه في المادة؟ ن 
السؤال باطل. من رجهين الاول: ستقیم الدلالة على أن البعد + 
حال في عل » وأنه صفة لشيء آخر - (HT‏ وهر أنا تقول : هب ان 
البعد يعقل كؤنه حال قي Jt‏ إلا نا تقول : ذلك المحل من حيث إنه هوء 
ما أن يكون [ شاغل للحيز [OAL‏ وإما أن لا يكرن كذلك » بل یکون من 
الوجودات الجر عن الوضم والاشارة . والأول باطل لأنه يقتضي أن یکون 
مل البعد hay‏ فإن افتقر البعد إلى محل » فليفتقر ذلك الحل لکوته بعداً إلى 
محل آخر ؛ ولزم التسلسل » وهو عال . راما الثان فهو باطل Lal‏ لان كل 
سرجود يكون مجرداً عن الإشارة والحيز والجهة » فإنه تنم عليه الانتقال 
راخركة . OY‏ الانتفال LS AL,‏ عبارة عن الحصول في حوز » بعد أن كان 
حاصلاً في حيز آخرء وهذا إفا یمتل في حن الشيء الذي يصح عليه کونه 
حاصللا في الحيز والجهة + أما الشيء الذي cag‏ كونه حاصلا في الميز والجهة » 
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قزنه aor‏ كونة قاب 1 
1 اسا ] رلا كان كذلك » فحیتذ pg‏ أن يقال : إن کون المد حلا فو 
الا , شرط لكون البمد قابا للحركة » لأن حلول البعد في المادة معا 
ان شي لا يقبل ار » ومقارنة بل هذا الشيء ‏ يب أن یکون ماع من 
الحركة » ولا يعقل كونه شرطاً لصحة الموكة . نقد زال هذا السؤال . 

واعلم أن [ هذه الحجة كلام حسن [Maly‏ نحن للقوم نصرة ad‏ 
« أرسطاطاليس » وطعناً في قول « أفلاطون » إلا أنها مبنية Cal‏ عل أن الأبعاد 
متساوية في تام اماهية » وان كل ما صح على الشيء ء فإنه يصح ایضاعل 
عثله Model sity].‏ ] . 

الحجة الرابعة : هذا البمد ااسمی بالقضاء والکان والخيز ؛ لا شك أنه 
يكون قابا للقسمة » بحسب الفنرض والإشارة . فإنا نقول : من ههنا [ إل 
هناك 0 ] فراع » ثم من هناك إلى موضم آخر ذراع AN‏ . ولا معنى للقسمة 
بحسب الفرض والإشارة إلا ذلك . إذا ثبت هذاء فقول : هذه الاجزام 
امغترضمة في هذا البعد يحسب الاشا شارت إما أن تكون متسارية في تام اللاهية ٠‏ 
وإما أن لا تكون US‏ . فان كان الأول وجب أن يصح على كل واحد متها ما 
صح عل الآخر, وإذا كان كذلك فالجزء الذي حصل فوق » وجب 
Orns [‏ [ حصوله تحت » وبالعكس . وذلك يوجب صحة الحركة والانتقال 
عليهاء وكل ما يصح عليه الحركة رالائتقال » فله مكان ؛ فللمكان مكان. 
Jean‏ تعود الحالات المذكورة . وأما إن كانت تلك الاجزاه الفترضة فيها غير 
معساوية في شام الاهیت » deans‏ يكون هذا الفضاء مركباً من أجزاء مختلفة 
بحسب الاهية فيكون مركا » وكل مركب فإنه ينتهي تحلیل تركيبه إلى الیسالط: 
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فهناك اجزاء بسيطة » وکل جزء بسيط فإن ينه غير یساره » فيكون منقسياً ٠»‏ 
فيكون مذان النصفان [ من ذلك الجزء البسيط ”© ] متساويين في ام الماهية » 
فحینتذ بصح أن ينتقل كل واحد متها إلى وضع الآخر وموضعه ٠‏ فحيشة بعود 
ما ذكر: اه من افتقار المكان إلى مكان خر » Bory‏ يلزم الحال . 

واعلم أن هذه الحجة [ قد وضعناها؟ ] للقوم » إلا انا نقرل : إا إن 
صحت فهي توجب جواز الخرق والتفرق والتمزق عل dhe‏ الأنلاك » وذلك 
يوجب إثبات مكان خارج الفلك الحدب للجهات » وذلك برجب OU]‏ الخلاء 
مارج العام » وذلك برجب کون المكان بعداً . نهنه مقدمات لا يد من 
تقریرها . 

[ آما القدمة الأول ] : وهي قولنا : إن هذا PASI‏ یوجب صحة 
الخرق رالتفرق والتمزق , عل الأفلاك . نتفریرها أن تقول : هذا AW‏ 
المحدد للجهات » إما أن یکرن بسيطاً » واما أن يكون مركباً . قإن كان 
بسيطاً » كانت كل قطعة تفرض فيه مساوية في تام اللاهية للقطعة الآخرى » 
رذلك یتتضی جواز أن ينتقل كل واحد من تلك [ القطم إل وضع القطعة 
الأخرى » وال POL Sy‏ وذلك يقتضي جواز التفرق والتمزق 1 عل 
القلك”*! ] وهر المطلوب . وأما إن كان هذا الفلك OLS‏ [ من أجزاء غتلفة 
الطبائع فتقول : إنه لا بد رآن بنتهي تحليل تركيبها إلى أجزاء بسيطة » ننقول : 
وكل واحد من تلك البسائط فان Ae‏ مقايرة لیساره : وطبيعة كل راحد من 
" هذين القسمين واحدة » قحیتذ يازم صحة أن ينقلب كل واحد من ذيدك. 
القسمين إلى موضع الآخر » ول وضعه . وذلك يوجب قبول الخرق والتفرق 
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والتمزق » فيتبت : أن هذه الحجة توجب صحة ارق والتسزف على 
الفلك< ] . 

وأما المقدمة الثاتية ومي أن صحة DAS‏ [ عل LOU‏ تورجب 
كون أجزائه قابلة للحركة الستقيمة . فهذه ‏ ة . لآن الانخراق ل 
يتم إلا بتباعد كل واحد من تلك الأجزاء المفترضة في الفلك [ عن [PAS‏ 
على ثعت الاستقامة . 


راما اقدمة الثائلة وهي في بيان أن ذلك يرجب كون الکان بعداً . فهر 
ue‏ تلك الامکنة الحاصلة خارج العالى . إن كانت اجساساً فحیتتذ يعود 

اقيم فيها » وذلك يوجب وجود آجسام لا باية ما » وهر حال وان | تكن 
E‏ وجب OS‏ تلك الأمكنة أبعاد؟ خالية » رذلك هو انطلوب . 


: أن الحجة المذكورة إن صحت » دلت على أن الکان هو البعد . 


لد الخاسة على أن الكان لا يجوز أن يكون هو البعد : 

أن قول لو ثبت هذا الفضاء » لكان إما أن يكون غير متناهي ؛ وإما 
أن یکون اهبا « والقسمان باطلان » فكان القول باثبات هذا القضاء باطلا 
Uy‏ قلنا : إنه تلع كونه غير متناهي » وذلك نا سنقیم الدلائل [ القاهرة" ] 
على أن القول بوجود بعد لا نهاية له : محال . وإفا قلنا : إنه يمتبع كونه 
متناهياً » ولك أن كل متناه فإنه بیط به حد [ أو حدود( ] وكل ما كاث 
كذلك فهو شكل . ينتج : أن كل يعد متناه ‏ قله شكل . فنثول : المقتضى 
لذلك الشکل » إما أن يكون [ هو نفس طبيعة البعد او Ye Lal‏ فيها . أو 
ما یکون لا للا . او YL‏ یکون GEIL‏ ولا یک رن US‏ ولاقسام 
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يأسرها باطلة . إل قولنا : القعضی لذلك الشكل المعين ما یکون( ] حلا 
لذلك البمد . فتقول : إتما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون المقتضى لذلك الشكل > 
هو نفس طبيعة البعد وانتدار . وذلك لأن الجزء [ المفررض من( ] ذلك 
andl‏ مساو للکل في الطبيعة والماهية © فيازم أن یکون شکل المزء مسارياً 
لشکل الكل [ وذلك باطل! ] Ly‏ قلتا : إنه لا يجوز أن يكون التتضی لذلك 
( الشكل TO)‏ الا في ذلك البعد . وذلك لان ذلك الال إن كان من لوازم 
الطبيعة القدارية » عاد ما ذکرتاه من أنه بلزم کون الجزء مساوياً للکل في 
الشكل . وإن ل يكن من لرازنها ۰ امتنع كرا علة للشكل الذي هومن 
لوازمها . لأن الثارق عنتم کونه علة للصفة اللازمة . ولفا قلنا : إن القتضی 
لذئك الشکل [ منم أن يكرن ۷ ] آمرا مغايراً تفس القدار ولا یکون 
[ حال فيه ولا یکون() ] عملا له . ذلك OY‏ الباین إما أن تکرن نسبته إلى هذا 
البعد السمی بالفضاء » وال gar‏ أجزائه على السرية » وإما أن لا بكرن . OB‏ 
كان الأول lend‏ يكرن اختصاص هذا البعد , بهذا الشكل [MSA]‏ دون 
سائر الأبعاد رجحاناً لأحد طرفي المکن على الآخر من غير مرجح » وهو عال . 
ون كان الثاتي فحیئذ اختصاص هذا البعد السمی بالقضاء . يما لأجله صار 
أولى بقبول هذا الشكل من ذلك المفارق ؟ إن كان لأجل مقارق آنعر عاد الكلام 
فيه . ولزم التسلسل . وإن كات لا هذا السبب » Lead‏ بعود الآمر إلى أن 
اختصاصه بتلك الأولرية » إما أن يكون لذاته ء أو لما بكرن حللاً فيه » أو نا 
یکون لا له » او للمباين . ولا بطلت هذه الأقسام الفلاثة » ثبت أن 
اختصاص ذلك البعد المخصوص ء بذلك الشكل الخصوص . إا كان لأجل 
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ما يكون الا له » ومادة له . وهو المطلرب . فان قالوا : فمادة الكل مساوية 
اك المذكور . فقول في الجواب : إن ذلك البعد للا 
كان حال في تلك الادة » وكانت تلك المادة موصرفة بصفات » لأجلها كانت 
مستعدة لقبول ذلك الشكل من واهب انصور » لا جرم حصل ذلك الشكل 
دون سائر الاشکال . فيثبت بمجموع ما ذكرنا : أن كل بعد فهو متنامي [ وکل 
Me‏ ]کل + Jy‏ کل فيا das‏ ا ل او 
وهذا ينتج أن كل بعد فإنه لا ود إلا إذا کان Gas‏ اقادة . واذا ثبت 

كان القول بوجود اليعد الجرد She‏ [ رذلك موالطلوب" ] . 


ولقائل أن يقرل : ما دليلكم على وجرب تناهي الأبعاد فسبأن البحث 
عنه [ على الاستقصاء . ثم Ml‏ ] سلمئا ذلك » لكنا تقول : لم لا يجوز أن 
یکون هيا ؟ ود : إن كان نامي فهر مشكل » وکل مشكل فشكل لا 
بد وأن یکون لاجل مادته » قانا : لا نسم . ولو كان الأمر كذلك » لماد 
الاشتراك للذکرد » لان مادة الجزء , ساویة لادة الكل . آما قوله : 
الكل العين صفات قائمة بللادة» أعدت تلك المابة لقبول ذلك ل 
المعين ‏ قنقول : فإذا عقلتم ذلك » فلم لا جوز أن يقال : الطبيعة القداربة 
وحدها من غ أن يكون شا مادة » كانت موصوفة بصفات Lepat‏ لاجلها 
صارت مستعدة لقبول ذلك الشكل المعين » وعلى هذا التقدير فتستفتي الطبيعة 
القدارية عن الحلول في الادة , و- يبطل قولكم : df‏ كل ما كان بمداً 
tal‏ د jel edie‏ 


وليكن ههنا آخر LOS‏ في نقل دلائل الطاعنين في أن المكان هو البعد . 
والله أعلم © 
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الفصل et‏ 
في 
تقرير الوجيه التي علیها 
يعول عن يعتقد أن المكان هو البعد 


اعلم() : أن التائلين بهذا المذهب فريقان : مثيم من يدعي العلم 
الضروري بان الکان ليس إلا هذا القضاء » وال هذه الأبعاد الجردة . وميم 
من يثبت هذه الدعرى باخجة والبرهان . 


أما الفريق الأول : فتقرير كلامهم أن يقال : إنا تعلم بالضرررة أن 
الجسم , كن أن يشار إليه بانه حصل ههناء ويمكن أن ينتقل من هناك إلى 
ههنا » ویالعکس . فوجب علينا أن نبحت أن الشار إليه بأنه ههنا [ رهناگ؟ ] 
هل هو تفس الجسم [ الحاصل ههنا وهناك » أو هو ار مغاير لذات ذلك 
الجسم ؟ آما القسم شا فرطرب ]را القسم الأول نهو باطل 


1 وتقریره" ] من وجوه : 


الأول : إنا ناهد أن هذا الجبل حاصل ههنا بعيشه » فإذ؟ فرضنا أن 
ذلك ابلبل انقلع من تلك ابلهة . ومن ذلك الميز » فبعد اتقلاع ذلك ابلیل 
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من هناك , بقيت تلك ابلهق وتلك الکانات ء كما كانت + وما بطات وما 
عدمت . ge‏ إنهم لو بدو دار في ذلك الميزء صار يحكم كل عقل سايم > 
بان هذه الدار حصنت في الجهة التي كان ذلك الجيل » » حاصلا فيها . وذلك 
يدل على أن الحيز والجهة » أمر مغاير للجسم » الذي كان حاص فيه . 

الثاني : إنه لا ثبت أن القبلة هي الكعبة » فعتد هذا AG‏ الفقهاء : لو 
آهدمت الكعية ء ونقل من هناك [ ما كان ] من الخشب والحجر والعراب 
بالكلية » ول يبق إلا الفضاء الصرف ء كانت القبلة ليست إلا ذلك الفضاء . 
ولو اعتفد معتقد ينجويز حصول الخلاء في داخل السال » لقال بأن القيلة هو 
ذلك القدر من الخلاء المین ‏ ومن الغضاء المعين . ومن اعتقد أن الشلاء 
SLE‏ وأن اللاء راجب فإنه لا بد » وأن يعتقد أن عند pt]‏ ] ذلك 
اليناء » لا بد أن ينتقل إلبه هواء ؛ حتى لا بحصل الخلاء . ثم إن الفبلة ليست 
هي ذلك Al‏ [ لان ذلك اغواء 19 ] قد ينتقل عن ذلك الخبز . ويتبدل 
بهواء خر » والقيلة ليست إلا تلك الجهة » وإلا ذلك الحيز . رهذ؟ يدل على أن 
العقول السليمة » والفطرة الصحيحة » شاهدة بان الجهة والحيز » آمر مغاير 
للأجسام المنتقلة Spelt‏ . 

الوجه الثالث في بيان أن الأبعاد المتدة التي هي الأحياز وابلهات مغايرة 
لذوات الأجسام هو : أن الشار إليه بأنه ههنا أر هناك > yl‏ معلوم النبوت 
بالضرورة ». وحصول ابلسم مها وهناك غير معلوم الثبوت بالضرورة »لاه ما 
م يدل الدلیل عل امتناع الخلاء » لم يب حصول ابلسم ههنا وهناك » وما كان 
معلوم الثبوت بالضرررة مخاير لا لیس معلوم الثبوت بالضرورة . ولك يقنضي 
أن الأبعاد الممتدة التي هي الأحياز والهات أمرر مقايرة لأبعاد الاجسام 


[ وامتداداتها ] . 
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الوجه الرايع : وهو أنه يمكننا أن تتصور جا لا چاسه جسم ؛ ولا يبيط 
به جسم » ولا يمكتنا أن تتصور جس لا يصدق عليه أنه ههنا أو هتاك . فوجب 
أن يكون gall‏ المشار إليه بولا ههنا وهناك : أمر مخاير لكون الجسم ممسوس 
جسم آخراء أركوثه بحيث ht‏ به جسم آخر . 


الوجه الخامس : هو أنا نفول : بان الماء في الکوز ‏ لا بمعنى کون الماء 
سارياً قي جسم الکوز» بل بعنی کون الاه عام بسطحه سطح الكوز . 
وصریح العقل حاكم بان الاء حاصل في الفضاء الفترض بين طرفي الكوز 
بدليل : أن ذلك الفضاء باقي بعينه [ واحد يشخصه؟؟ ] ثم تارة fat‏ فيه 
الاء » وأخرى يخرج مته الم » ویتقل إليه المواء > Wy‏ یقی الفضاء خالياً عن 
كل الأجسام عند من كانت الدلائل القطعية عنده على صحة القول LL‏ 
رذلك يدل على أن ذلك الامتداد أمر مغاير لامتداد الاجسام الحاصلة قي ذلك 
الغضاء ”© . 


الوجه السادس : هو أن الشار إليه بقولنا ههنا وهنالك : لا یقبل الانتقال 
والحركة . فإنه من المستحيل في بديبة العقل أن ینتقل ههنا ال هناك . وآن 
ينتفل هتاك إلى bys‏ . أما الجسم الحاصل ههنا وابگسم الحاصل هناك » قإنه 
تابل للانتقال . فلا كان gall‏ الشار إلبه بقرلنا ههنا وهناك : لا يقيل الانعنال 
البتة » وكان الجسم الحاصل ههنا [ وابكسم الحاصل] مناك , نابلا 
للانتقال , علمنا : أن المشار إليه بقولنا ههنا وهناك : مخایر للجسم الذي يقبل 
الانتقال . 

فهذه تنييهات دالة عل أن العلم الفسروري حاصل ah‏ هذه الاحیاز 
والجهات واللحاذيات آیعاد ممتدة » بوأنها مغايرة لابعاد الأجسام الشحرکة التقلة 
)1( عاساً glad‏ الكرز رس ) . 
(۲) مقط وس Che‏ 


م السرم ت) . 
(4) مقط رس ) - 


14 


ولو عرضت هذه الوجوه على جميع العقلاء لقضت عتوشم السليمة بان الامر كما 
ذكرناه » ولنصناه [ والله اعلم(۲] - 

رآما الفريق الشاني وهم القائلون بأن العلم بوجوه هذه الأبساد علم 
استدلالي 2 

فقد احتجوا عليه من رجوه : 

الحجة الأولى : لولم يكن الکان عبارة عن البعد » بل كان عبارة عن 
السطح » لزم اللحكم على الساكن حال كرنه ساكناً cil‏ متحرك ؛ ولزم الحكم 
عل المتحرك سال كونه متسركاً» بأنه ساكن . ولا كان ذلك باطلا » وجب أن 
يكون اکن : عيارة عن البعد القائم بنقسه , لا عن السطح الحاري , 
أما بیان أنه يلزم الحكم على الساكن حال كرنه ساكتا بأنه متحرك . 
یره : آنا لو فرضنا طائراً Lay‏ في المراء » والحراء يجري عليهء أو حجرأ 
في الاب والاء يجري عليه . فههنا [ لا MELE‏ ] أن هذا الطير واقف في 
افولء ‏ وهذا الحجر وانف في الماء » مع أنه في كل آن » ينتقل من ماسة سطح 
إلى مسطح آخر . فلو كان المكان عيارة عن السملح الحاري ؛ لكأنت الحركة 
عيارة عن الانتقال من سطح إلى سطح آخرء ولا حصل هذا الانتتال في هذه 
الصورة من سطح إفى سطح آخر » لزم أن يكون هذا الجسم متحركاً مع أنه 
ساكن في الحقيقة , فصح ما ذکرنا : أنه لو كان المكان عبارة عن السطح » لزم 
الحكم على الجسم الساكن » حال كونه ساكناً بأنه متحرك . ومعلرم أن ذلك 
باطل . فعلمنا : أن المكان لا يجوز آن بكرن عبارة عن السطح . آما إذا قلنا : 
إن الكان عبارة عن البعد الخالي ء والقضاء الصرق » لم يازم ذلك . لان ذلك 
الجسم لما كان واققأ في ذلك الفضاء » وفي ذلك الخلاء » لا جرم كان ساكنا لا 


وا 


متحركاً : إن عنيت بكون ذلك الطير ساكناً في امواء . وكون ذلك 
الحجر راتفا في الاء.: أن مسامتته مع الأجسام الساكنة ياقية . نالامر کذلك . 
(Vy‏ سقط Op)‏ + 

(۲) من (س) - 


E 


إلا أن السكون بهذا التفسير غير مشروط بكونه في تفسه ساكتاً . ألا تری أن 
الصندوق إذا وضع فيه جسم » وفرضنا هوق ذلك الصندوق مع کل مافيه » 
ob‏ مسابتة تلك الأجسام الموضوعة ني الصندرق مع جرانب ذلك الصندرق 
ة» مم أن ذلك الصندوق » وکل ما فيه متحرك فعلمنا : آن 
مسامتة ذلك الطيرء وذلك الحجر مع سائر الأجسام » لا يمنع من كونه في نفسه 
مرکا وان عبت بکرد ساك أ بقي في ذلك الفضاء الي هر حاصل فيه 
رمداعل له . فهذا الكلام إا بتم بعد ثبرت القرل بالفضاء » فلو أئيتنا القول 
بالفضاء بهذه المقدمة لزم الاوروهو ال . 

والجواب : أما أن الطبر قد يقف في الواء » مع أن المواء ير عليه » 
والحجر قد يقف في الماء مع أن الاء يجري عليه . فذلاك مملرم بالضرررة > 
lly‏ من كونه ساكناً في هذه ا حالة مكابرة في البدیبیات . 


واما تفر السكون ببقاء السامتات فهو ياطل . ويدل عليه وجوه : 

الأول : إن الجسمين الساوبین في الثقل والحجم رالشکل ‏ إذا ایتدا 
بالتزول من رأس ابلبل في هواه صاف لا تفاوت فيه البتة » فههنا یقی سمت 
كل واحد متها مع AW‏ » » من أول هذه الحركة إلى آخرها فههنا السامتة باقية 
مع کرٹ كل واحد منیا متحرکا» > Labs‏ : أنه لا يمكن تفسير کون الجسم ساكناً 
ببقاء مسامتته مع غيره - 

الثاني : إن الغلك الحاوي » والفلك المحوي » إذا كانا يتممان الدورة في 
مد واحدة » فهناك لا يتغير شيء من المسامتات الخاصلة بين الاجزاء الفترضة 
في كل واحد متها ؛ مع کون كل واحد متهها متحركا في نفسه . 

الثالث : إن الجسمين متى بقبا في ذانیها [ على السكون . كان سکرنیا 
في CM‏ علة لبقاء السامتة الحاصلة بينههاء وذلك OF‏ سکونه في ذاته أمر 
حاصل له في ذاته » Uy‏ مسامعه مع غيره فهي آمر صل له يالنسبة إلى غيره 


(۱) سقط رم ) ۰ (ت) 
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وما CY‏ ] للشيء [ Masi‏ ] فبل ما بت له بسیب غیره » کان سکونه يز 
ذانه ipl‏ مغايرً لبقاء مسامتاته مع غبره . 

الرابع : إنه se‏ أن نعقل کون الشيء ساكناً في ذاته » مستقراً في يزه 
الذي هو فيه , حال کولنا غائلين عن كل ما سواه . وآما بقاء مسامته 
غيره » فهذا لا يمكن [ تعقله OY]‏ مع ] تعقل غيره . فعلمنا : أن کوثه ساکناً 
في ذاته أمر مغاير لبقاء مسامتاته مع غيره . 

Ul‏ تولد 48 : ]اناد الکان عبارة عن السطلح ۽ » لزم أن نکم على 
المتحرك حال كونه متحراً بكونه ساكناً اقتقريره : آنا إذا وضعنا شيشا من 
الدقيق في جراب . فعند القائلين بان الكان هو السطح [ يكرن مکان ذلك 
الدقيق هو السطح(* ] الباطن من ذلك الجراب , المماس للسطح الظاهر من 
ذلك الدقيق , فاقا فرضدا أنه نقل ذلك الجراب من « الري ٠‏ إلى ١‏ «عراسان؛ 
فقد انتقل ذلك الدقيق من يلد إلى بلد » مع أن الماسة الحخاصلة بين ذينك 
السطحین با غير متخيرة . فلو م يكن الكان إلا السطح » لوجب الحكم 
على ذلك الدقيق بانه بقي ساكناً » مع Ul‏ نعلم بالضرورة أنه انتقل من « الري » 
إلى « خراسان » وذلك باطل . 

فان فالوا(۳ : إن ذلك الدقين الذي في ذلك الجراب Ye‏ تقول : إنه 
متحرك بالذات » يل نقول : إنه متحرك بالفرض . فالجواب أن نقول : إن 
قول الفائل هذا الجسم متحرك بالفرض : لفظة [ مبهمة” ] لا بد من البحث 
عن معناها . فنفول : لا شك آنا حين جمانا هذا الدقيق قي الخراب » حين كنا 
في « الري » فند كان هذا الدتیق حاصل في الري » فإذا .لك اسراب 
إلى ه خراسان» فلا شك أن ذك الدقيق حصل في « خراسان » فذلك الدقيق 
الذي كان في « الري » إما أن يقال : إنه ني نفسه لم ينتقل و يتحرك ۰ بل بقي 


00 )0( سقط رطس عا 
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كبا كان . وإما أن يقال : انه انتقل وتحرك . والاول مكابرة » فان هذا الدقيق 
كان Shek‏ في ٠‏ اثري : والآن حصل في «خراسان + فکیف ينقل أن يقال : ل 
أنه اتقل | في نفسه وتحرك في ذاته » وظاهر أنه لي 
ينتقل عن ذلك السطح الذي كان حيطا به في «الري » لانه حال ما حصل في 
عصان يق a‏ امكل يت لانن م اقترا 
: أن الکان الحقيقي الذي يسكن فيه ذات ابلسم . ويتحرك عله وإليه : 

as‏ المذكور , والخلاء الرسوف(!) حتی يفال : إن ذات الدقيق اتتقل من 
ذلك الفضاء الذي كان في « اثري » إلى الفضاء الحاصل ب « عراسان » وذلك 
هو الطلوب . 

الحجة الثائية : إنا نعلم بالضرورة : أن بين طرفي انطاس امتدادا 
مخصوصاً » وبعداً معيناً . فذلك البعد والامتداد ؛ إما آن يكون هو بعد الجسم 
الحاصل بین طرفیه , وإما أن يكون bee‏ آخر مغايراً له . 

رالأول باطل لوجره : 

أحدها : إنا منقيم الدلالة عل أن الخلاء ممكن الوتوع وبتقدير وقوع 
الخلاء يكون ذلك البعد والامتداد حاصلاً » مع عدم الاجسام التي يصح علبها 
الحركة والسكون . Why‏ بدل عل أن ذلك البعد مغاير للبعد الخاصل قي 
الاجسام - 

وثانيها : هب أن الملاء واجب الحصول ؛ إلا أن حصوله غير معلوم 
بالبديهة : بل هر معلوم الثيوت بالدلائل الدقيقة » والوجوه الغامضة فقبل العلم 
يتلك الدلائل يكون وجود تلك الاجسام غير معلوم , لكنا بينا أن وجوه البعد 
المتد بين طرفي الطاس [ معلوم بالبديبة » والشيء الواحد لا يصدق عليه كونه 
معلوماً بالبديهة « وغبر معلوم بالبديية . رهذا يدل على أن ذلك البعد الممعد بين 
طرفي Mts‏ ] العلوم ثيوته بالضرورة » مغاير للأجسام الحاصلة بين طرفي 
الطاس . 
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وثالتها : إن البعد المتد بين طرق الطاس المعين » بعداً boty‏ بالشخص 
لا يتيدل ولا يتغير . وأما الأجسام الحاصلة ني داخل الطاس « فإنها اجسام 
We‏ متماقبة . نان الطاس تارة يكون bale‏ باه نم إن الما يخرج ویدخل فيه 
المراءء ثم إن ذلك اشراء قد جرج ويحصل عقیبه هواء آخر , فالحاصل أن 
البعد المتد بين طرفي الطاس بعد راحد بالشخص » باقي بعينه ؛ لا يتبدل ولا 
يتغير . وأما LW‏ التي تحصل في Jets‏ قلك الطاس » فإنها اجسام [ متبدلة 

اق ] والشيء الواحد بالشخص المصرن عن التبدل والتغيرء مغاير 
للشيء الذي لا يكون FY‏ » بل يكون منبدلاً مت وذلك يدل عل أن ذلك 
البعد الممتد بين طرفي الطاس » مغاير للأجسام الشاغلة لتلك الأحياز , 


الحجة الثالثة : لو كان المكان عيارة عن السطح الحاوي » لزم القول بأن 
الکان قد يزداد حال يقاء المنمكن في ذانه بحاله » ویلزم أبضاً أن يقال : الک 
يبقى كأ كان حال اتقاص ذلك ا متمكن ؛ زيازم أبضاً أن يقال الکان قد يزداد 
حال ما ينتفص المتمكن ۰ وكل ذلك JBL,‏ فالقرل بأن الكان هو السطح 
باطل . 

فهذء إلزامات ثلائة : آما الالزام الأرل : 

الصورة الأولى : إن الجسم الواحد إذا جعل 5 ةء فمقدار جموع 
هذه القطع یکرن مساوياً لمقدار كله قبل القطع رالشريق . لكن السعلوح 
الحيطة بهذه القطع تكون أكثر من السطح الحيط بمجموع ذلك الجسم قبل 
التقطيع والتفريق . فههنا مقدار المتمكن واحد في حالتي الاتصال والتقطيع + مع 
أن مكانه حال ما كان متصلا : أقل بكثير من مکان عند حصول التقطيع فيه . 


في صورتين : 


في امندسة : أن أوسع الاشكال هو الدائرة . 
ان السطح الحيط با أصغر؟؟؟ من السطح الحيط 


الصورة ال 
قالشمعة إذا جملت كرة . 
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بها عندما تيمل مکعبة() فههنا المتمكن باقي بجاله » مع أن الکان ازداد عند 
التكعيب . 

أما الإلزام الثاني : وهر أن يبقى الکان بحاله مع انتقاص التمکن 
Ja‏ : الماء الذي في القربة . مكانه هو السطح الداخمل من القربة » نذا 
عصرنا القربة حتى فاض بعص ما كان قبها من الا ؛ بتي سطح القربة ميل 
با بقي فيها من الاء . نههنا اننمکن قد انتقص مع أن الکان ياقي كما کان = 

وأما الإلزام الثالث : [ وهو TOUS‏ اللتمكن قد يننقص «المكان يزداد 
نقول : تقريره : إنا إذا فرضنا مكعباً متساوي السطوح ۰ فإن مکانه هو السطح 
المحيط به » فإذا أحدثنا في كل واحد من جرانبه نقرأ عميقة واسعة ؛ فههنا 
انتقص جرم المتمكن ۰ ولزم من انتقاصه ازدياد السطوح المحيطة به . فلو كان 
الکان عبارة عن السطوح الحيطة بالشيء » لزم في هذه الصورة أن يقال : 
اتتقاص Mot‏ المتمكن اوجب ازدياد مکانه . رسلرم أن كل هذه اللوازم 
باطلة ناسدة . آما إذا قلنا : الکان هو البعد الذي [ ينفد فينه ذات) ] الجسم 
[ | يلزم عليه ۲۳ ] شيا من هذه MA SM‏ والحالات . 

الحجة الرابعة : إنا إذا تخيلنا (eee‏ واحداً » ونخيلنا آنه وجد ولیس معه 
غیره » فإنه لا بد وأن يحكم العقل عليه ol‏ ههنا أو هناك فيثبت : أن العنی 
[ العقول 0 ] من قرلنا : الجسم ههنا أو هناك : أمر لا يقدر الاهن عل تصور 
وجود الجسم » إلا مع تصور حصوله . رأما کون الجسم » ممسوس جسم SAT‏ 
أو اط جسم آخر » ذا يتمكن الل من تصور الجسم جا ع الذهول 
عنه . وهذا القباس ينتج betel‏ ضرورياً : أن المعقول من كون الجسم ههنا أو 


)1( جصل تكعييه (م ) . 
her‏ 

- ) رجرب (ت) رجود زم ) ذات زط + من‎ OY 
. ) رع بداعله وم‎ 

- ))( نان‎ e) 

. التکرات لا تتوجه إليه زم ۱ ت)‎ C1) 

وم سقط رم ت)- 


141 


هناك : مغاير للمعقول من كرنه بحيث bt‏ به غيره . قرثبت : أن الحبز الذي 
jae‏ اک اما ا ا پگ رود 
عل ] 

وما يؤكد ذلك : أن صریج المقل يحكم بأن الجسم حال وجوده لا بد 
وان یکون اما Bre‏ وإما ساكاً . وصریح العفل لا يحكم بأنه يجب أن يكون. 
1 إا ] LU‏ لسطح cay‏ أو من من مماسة سطح آخر . لأن العقل عکنه 
تصور الخسم ببحيث لا ماسه شيء من السطرح أصلا - 

قیثبت : آن للعقول من كونه متحركاً وساکاً + مغاير للمعقول من كونه 
ماساً لسطح واحد » أو متتقلا من ماسة سطح إلى ماسة سطح آخر . 

وإذا ثبت هذا قنقول : المعقول من الحركة هو الانتقال من [ الحيز ال 
الجبز الذي Mak‏ ] والمعقول من السكون هو الاستقرار في الحيز الواحد » وهذا 
أن سكون هذا الحيز الذي يستقر الجسم فيه تارة » وينتقل منه إلى غيره 
vail‏ : مغايراً للسطح الحاوي . وذلك هو الطلرب . 

الحجة الخامسة : إن الاجسام متناهية . فمجموع الأجسام یب أن يكون 
له حيز رجهة » وجموع الاجسام يمتنع أن 1 
والجهة أمر مغاير للسطح الخاري . لا يقال : جمرع الأجسام لیس لها حيز ولا 
جهة البئة » Ley‏ حصل له وضع بالقياس إلى الأجسام الموجودة في داتعله . تعم 
۷ شك أنه يتعذر علينا إثبات جسم لا يكون له حيز ولا جهة . إلا أن الحاكم 

بهذا الحكم هو الوهم واغیال . لا العقل . وقد ثبت آن حكم الوهم والخيال 
باطل كاذب . لآنا تقول : انا نجد صريح العقل والفطرة شاهدان بان كل 
جسم فإنه لا يد aby‏ یکون حاصلا في حيز وفي جهة . 


والذي fe‏ كد هذا وجوه : 
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الأول : إنا بيداهة عقولنا تعلم أن اخط الذي هو عور العالم » لو خرج 
من جانبيه إلى ما لا نباية له » فان أحد جانبي ذلك الخط » مغاير للجانب 
الآخر منه . ومن أنكر هذا التغاير » فقد نازع في أقوى البديبيات . 

الثاني : انا لو فرضنا إنسانً اققا على طرف القطب الشمالي » قإنه لا بد 
قدامه عن خلقه .. والعلم يبذا الامتياز ضروري . 

tI‏ إن النقطة الفروضة في السطح الأعلى من الفلك ٠‏ لا شاك أنها 
تكون متحركة [ حال استدار:") ] القلك» ولا معتى نتلك الجركة » إلا أن 
تلك النقطة انتقلت من حيز إلى حيز [AT]‏ وذلك هو الطلوب , 

. » توله : « إن هذا الحكم عمل الوهم والخيال . وذلك كاذب‎ uy 

فتقول : هذا الكلام باطل من وجوه : 

الأول : وهو أنا نجد الجزم بصحة هذه القضية Labs Ly‏ غير قابل 
للشك والشبهة » ولا تجد في القلب تفاوتاً بين قوة هذه القضية وبين سائر 
Ash‏ . وإذا كان کذلك فتقول : لو جرزنا أن تكون القضية مع هذا القدر 
من القوة كاذبة فحينتذ يرتفع الأمان عن البديبيات » ويختاج في تصحيح ما 
يصح مبا إلى النظر والاستدلال : لكن الاسندلال موقوف على صحة 
البديهيات » فیلزم الدور . ومو فاسد . 

والشاي : وهو انا نجد في فطرة اللفس السليمة عن الافات » وغريزة 
القلب اأبراة عن المشوشات : أحكاماً يقينية قاطعة. ثم أنتم تتولون: الحاكم 
ببعضها هو العقل ؛ [ وهو Musto‏ ] والحاكم [ بالبعض الاخر(* ] هو الوهم 
وهو كاذب . فعل هذا التقرير ما لم يُعرف الفرق بين العقل وبين الوهم » وما ل 
یعرف ol LE‏ هذا الحكم هو حكم العقل لا حكم الوهم » وما لم یُصرف CIE‏ 
() باستداوة جم )ل 
(۲) من من ءط). 
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أن العقل صادق » وان الوهم كاذب . فإنه لا کننا أن نحكم بصحة تلك 
القضية التي جزمنا بصحنها . 

ونقول : العلم بهذه الأمور الثلاثة إن كان بدا + امتتم حصول اشر 3 
القضايا الكاذية » مع حصول العلم البديبي يكونه كاذباً . وإن كان استدلالياً » 
لزم توقف البديبيات على الدلائل [ لكن الدلائل ‏ ] موقوفة على البديييات . 
فيلزم الدور [ وتبطل كل العلوم ۲٩‏ ] وتلزم السفسطة = 

و الثالث*©] : وهو آنه لا معنى للعلرم اليديهية الأرلية إلا القضايا التي 
آراد العاقل تشکیل نفسه فيها لا قدر [ عليه لكن*“ ] العلم يأنه لا يد وأن Seg‏ 
جاتب القطب الشمالي عن جانب القطب الجنوني » علم لر أراد العاقل تشكيك 
نفسه فيه [ للا قدر [Made‏ فوجب أن يكون ذلك من العلوم البديبية . 


نهذا جموع الدلائل الدالة على أن المكان عبارة عن البعد القائم بذاته » 
لاعن السطح الحاوي . وال أعلم . 
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nail الفصل‎ 


et 
بهل أن الظاء‎ . 
ممتنع الوقوع أو مک الوقوم؟‎ 7 


مهب و أرسطاطاليس » : أنه cat‏ الوقوع . ويه قال AT Orr‏ 

ومذهب جهور الأقدمين من اشکنیاء » وجمهور التكلمين : أنه جائز 
الوقوع . وهو المختار . ويدل عليه وجوه : 

الحجة الأولى : إن بديهة العقل حاكمة بان المسم الذي هر التمكن 
مفتقر إلى الفضاء الذي هر المكان ء فلو كان وجرد الفضماء الذي حو المكان معنم 
الوجود » إلا مم العمکن » رم افتقار كل راحد مني إلى الأخر » فیکون دور 
ومر عمال . فیثبت : أن النضاء غي في ووهه ولي ذاه عن سکن . . زعو 
Lad‏ غير موجب( لات الحمكن وإلا لانتدع أن يفارق التمكن , أن 
المكان غ cela he‏ ا 
وجوده مشكاً عنه » فيلزم القطم بان لا يمتنع وجود الخيز والفضاء خالياً عن 
المنمكن . ولا معتي للخلاء إلا ذلك . قإن قيل : یشکل ما ذكرتم بالجوهر 
والعرض . فان كل واحد منهم) غني في وجوده عن الآخر . وإلا وقع الدور » 
وأحدهما غير موجب AW‏ وإلا لامتنع وجود الجسم بدون ذلك العرض + 
مع أنه يمتنع حصول الجسم إلا مع العرض . 


(۱) جهرر رس  )‏ 
() راجپ (م) ۰ 


والجواب : الأعراض عندنا على قسمين : متها ما جزي مجرى المعلول 
لذات الجسم » رما مالا بكرن DUS‏ . 


أما القسم الأول : فهو كالحصول في الخيز . فان ماهية الجسم تقتضي 
كونها حاصلة في الحيز » قلا جرم بعنع لو ذات الجسم عن الحصول في از . 
الم إن كان ذلك الخصول حاصلا عقيب ATE pam]‏ ۽ فهو الحركة . وان 
م يكن كذلك نهو السكون . وف 1 يرجع حاصل القول في الحركة 
والسكون إلى الحصول في الحيزء لكنا بينا أن الحصول في الحيز کالعلول لماهية 
الجسم ء وكالوجب عنما » فلا جرم [ قلتا : [GY‏ ینتم خلو ذات الجسم عن 
الجركة والسكون » وأما سائر الاغراض فهي كالألران والطعوم والروانح" 
[Ma pds [‏ وعندنا يجوز نحلو الجسم عنبا - 


إذا ثبت هذا فقول : لا شك أن الجسم مفتقر إلى ايز » فيمتنع [ کون 
الجسم © ] علة خصول الحبز [ وأيضاً : الحيز" ] بتنع كونه علة توجود 
الجسم . وإذا ثبت هذا ظهر أنه لبس واحد منیا علة yah‏ الأحر ؛ فلما ثبت 
أن الجسم تاج إلى ايز ؛ وجب کون یز غنياً عن یسم + ٠‏ فوجب جواز 
حصول pot‏ خالياً عن الجسم . وهذا بخلاف الجسم مع الحصرل في الحيز 
0 أن ماعية الجسم علة لالحصرل في الحيزء E‏ وأما ساثر 
الأعراض فقد ذكرنا أله لا تنم خاو الجسم عنها بأسرها - نقد زال النقض . 


الحجة الثائية على صحة القول بالخلاء : أنه لو امتنع GA‏ عن المتمكن » 
لكان [ إمساك 0ع الحاصل » أسهل من تحصيل الققرد » فكان يلزم أن لا 
يمكن ELI‏ من خروج التمكن مه : فكان بازم أن ینتم على الجسم أن 
يتحرك عن مكانه » رحيث لم te‏ » علمنا أن ذلك لآجل أن ذاث الحيز مكن 
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الوجود () بدرن التمکن . وذلك برجب القول بجواز الخلاء [ والله أعلم9؟ ] . 

الحجة الثالثة : إذا تمرك الجسم . نافرضم النتقل إليه . إما أن يقال : 
إنه كان خلاء قبل انتقال هذا الممتقل إليه , أو كان ملاء . والأول هر الطلوب . 
والثاني على قسمين . لان عند انتقال هذا المنتقل إلبه » إما أن يقال : إنه بقي 
ذلك الخلاء هناك ؛ أو انتقل عنه إلى موضيع آخبر . والاوا تداعل 
الأجسام » وهو محال . والثاني على قسمين . لانه إما أن يقال : إن ذلك الملاء 
انتقل إلى مكان هذا المنتقل » وهذا المنتقل انتقل إلى مكان ذلك الملاء . أو 
يقال : إن ذلك الملاء انتفل إلى مكان جسم آخر . والأرل يوجب الدور ء OF‏ 
صحة التقال هذا المنتقل إلى مكان اللاء » مشروط بانتقال ذلك الملاء عن ذلك 
الکان » وذلك الانتقال مشروط بفراغ هذا المكان عن هذا المنتقل » وهلا 
الفراغ مشروط بانتقال [ هذا لتقل ] إلى مكان ذلك اللاء . فیصیر دوراً , 
والثاني وهو القرل بان ذلك الملاء انتقل إلى مكان جسم آخر . فيكون الكلام فيه 
كبا في الأول « نیلزم أن Glas‏ جملة العام عند حركة [ الق(*1 ] ومذا قول لا 
يفبله العقل . : أن القول بأن العام ملاء يفضي إلى أحد هذه الأفسام 
ALU‏ فکان القول به باطلاً _ 


فان قيل : ۸ لا جوز أن يقال : إن الجسم إذا انتفسل من جانب إلى 
جاتب » فإنه يحدث في الحيز [ النتقل عنه جسم ويقنى عن ايز" ] المنتقل إليه 
آخر و1 حينئذ لا حصل الخلاء . ويف من الجانب التقل إليه جزء » ليصصير 
ذلك الحبز حبز! لهذا اللتقل ۲۳۱ ] وحيكق لا يازم [ القول بالخلاء ۳ ] وهذا الذي 
ذكرناه غير مستبعد [ الیتة* ] اما لأجل أنا نقول : بالفاعل الختار [ فإنه 
cae (Ode‏ جزءاً في [ (OST‏ الیزین ‏ ويف OO‏ جزءا عن PUK‏ 
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[ رعل هذا التقدير فالأشكال زائل ] لاجل أنا تقول : الأجسام قابلة 
ناتخلخل والتكائف » فإذا انتفل الجسم عن حيز » ازداد مقدار الجسم في 
الجائب التقل عته » وانتقص مقداره في الجانب النتقل إليه» وعلى التفديرين 
فالقصود حاصل . 

ثم نقول : هذا الدليل یتقض بحركة السمکة في الا » فانه لا يعقل 
حصول الخلاء قي داخل ال وذلك OF‏ الله جرم سيا بالطبع إلى الواضع 
الخالية . فلو حصل هناك خلاء » لسال الماء إليه . أنه ئيس في داتعل 
alll‏ شيء من الخلاء . وإذا ثبت هذا فتقول : إن السمكة إذا تحركت في فحر 
البحرء لزمكم أن تقولرا: إنه يتموج بكليته [ ويتداقع © ] بسبب حركة تلك 
eI‏ فإن التزمتم ذلك » فتحن Lal‏ نلتزم تداقع أجزاء 0 العام يسيب 
حركة البقة 

والجواب عن الأول : أن ثقرل : صحة إحداث الله الجسم في الحيز 
المنتفل عنه : مشروط بكون ذلك الحيز Le‏ لامتناع تداعل الاجسام . فلو 
جعلنا صحة ٩١‏ خلوه مشروطاً بخلق الله تعالى ذلك ابلسزم فيه » لزم الدور » 
وهو باطل [ ركذا القول في إعدام الحيز عن الجانب التتقل إليه . لان هذا 
الإعدام مشروط بعدم الخلاء » وعدم الخلاء مشروط بحصول الجسم التفل في 
ذلك الحيز » فلو جملتا صحة حصوله فيه مشروطاً بإعدام ذلك الحيز » لزم 
الدور "© ] Ling‏ الجواب لا يختلف سراء قلغا : ان يدث أحد اين ويعدم 
الثاني بإيجاد الله تعال وبإعدامه » أو قلنا : إنه يزداد مقدار الجسم من أحد 
الجانبين » وينتقص من الجانب الآخر بسیب التخلخل والتكائف على أنا قد بينا 
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في باب SU‏ : أن القول JABAL‏ والتكائف : قول باطل غال . 

والجواب عن الثان : آنا تقول : مذهبنا أنه حصل في داتمل الاء خبلاء 
كثير » وذلك هو السبب في کون الاء لطيفاً متموجأً : رذلك لان آلاء ثقيل سیال 
بالعلیع » وكليا انصب يعض أجزاء Wall‏ يعض الأحياز الخالية » ضارت سائر 
الأحياز خالية . فتنصب أجزاء الاء مرة أخمرى من تلك الأحياز [ إلى هذه 
الأياز“ ] وهكذا أيداً . وهذا السبب يكون جسم الماء متموجاً [ متحركأ ] 
Lal‏ . وعلى هذا التقدير نقد سقط السؤال . 

الحجة الرابعة: إذا فرضنا سطحاً لقي سطجاً آخر بكليعه ثم 
دئعة ۽ فإنه يجب رقوع الخلاء بی في أول زمان حصول ذلك الارتفاع . 


فلتبين إمكان هذه OM‏ : 


Li‏ المقدمة الأول فهي في بيان أنه يصح أن يلقى سطح سطحاً آخر 
بكليته . وبرهانه : أنه لو امتنع أن یلقی طح سطجاً لیثیت الفرج TSE‏ 
ae‏ . وذلك يرجب القول بالخلاء . وابضاً فالبديبة حكمت بصححه . لأنا إذا 
وشسعنا باطن إصبعنا على الإصميع. الثاني » من اليد الثانية » علمنا بالضرورة أنه 
صار سطح هذا الإصبع ملاقياً لسطح الاصیم الثائية بالكلية . وان من 
المحال أن يقال : إنه لم تحصل اللاقاة إلا على تقط عتقرقة متباين 

Godt Uy‏ الثانية فهي ف أنه نصح أن يرتقع أحد السطحين عن 
الأخر دفعة . وبرهانه : أن الجزء الأول من السطح الأعلى » إذا ارتفع عن 
السطح الأسفل . فلو بقي الجزء الثاني من السطح الأعلى » Lake‏ لجزء من 
السطح الأسفل ۰ لزم وقرع التفکك بين أجزاء السطح الأعلى . لان الجزء 
الأول إذا ارتفع نقد تحرك إلى فرق » فلو بقي ابلزء الثاني AU Made‏ الذي 
(۱) ستط وم 5 
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كان Lite‏ له قبل ذلك» فهو حينيظ لل يتحرك أصلاً. والجسم إذا تحرك أحد 
جانيه » ولم يتجرك منه الممانب الآخمر Tall‏ » فإنه يلزم وقوع التفكك في 
أجزائه . وهذا هو الذي عوّل عليه ASL‏ في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ » 
حيث قالرا : لو ترك بعض أجزاء الرحى مع سكون البعض » لزم وقوع 
التفكك [ لكن القول بالفکك() ] باطل . قالقول بأن السطح الاعل يرتفيع 

" عن الاسفل دفعة واأحدة.حتى . وا فافرض وقوع التفكك فنقول : 
اللاماسة من الأمور التي تحصل في الان » فالس طحان الفروضان لا شك انیا 
کانا متماسين ١‏ فلذا حصلت اللاماسة قهذا الذي مار لاعاسا دفعة . إما أن 
يكون سطحاً أو نقطة . فان كان الأول فقد حصل الطلوب . وان كان الثاني 
لزم تسانعم( النقط وتنالي الآنانت « وها باطلان عند القرم 


رآما القدمة WIL‏ فهي في بيان أنه ها ارتفع أحد السطخين عن الآخر 
رم حصول الخلاء في وسطها . ويرهائه : أنه لو حصل يبنا جسم ٠‏ قإما 
أن يفال : كان ذلك الجسم حاصلا Ly‏ قبل ذلك او يقال : إنه انتقل إليه حين 
رفعنا الأعلى من الأسفل . والأول باطل . لاتا بينا آن من الممكن أن ينطبق 
سطح على سطح » وکل ما كان ممكناً قإنه لا يلزم من فرض وفوعه حال + 
فلیفرض وقوعه » لأن البتي عل الممكن ممكن . والشاتي باطل OF Lal‏ 
الانتقال إلى ذلك الوسط » إما آن يكون من سام الأعلى والأسفل > ر من 
الجوانب . والأول باطل . لأن الاجسام 7 التي حصل فيها المنافد والسام » فإنه 
لا بد ob‏ يحصل بين كل منفدين : سطح متصل » رالا ازم أن لا يحصل في 
السطح في sitll‏ وذي المسام سطح متصل » وحینگل يكون الجسم عبارة عن 
نقط متفرقة » وذلك باطل . وإذ! حصل في السطح ذي الناند سطح متصل » 
ثم انا نجد السطح ذا امنافد يرتفع Le‏ تحته دفعة , علمتا أن كل واحد من تلك 
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السطوح المتصلة ء قد ارتفم عنا تحته دفعة [ واحدة؟] فإذا لم يكن في ذلك 
السطح الصغير شيء من التاند امتنع أن يقال : الجسم دشل في منانده + 
(af gully‏ باطل . لان انتقال تلك الأجسام من الجوانب إلى الرسط + me‏ 
لا يعتبر فيها مرورها بالطرف ء وهو ظاهر الفساد , أو يعتبر فيه ذف . 
لا يخلو إما أن يقال إنه : حي يردا الفا کون قرع بقل ل 
متتع . لان الجسم الواحد لا يحصل دفعة واحدة في حيزين » أو يقال : إنه حين 
یکوں حاصلاً ئي الطرف » لا يكون حاص في الوسط . وحينئذ يلزم أن يقال : 
إن حين كان ذلك الجسم حاصلا ني العارقه » كان الوسط اليا . وهو 
المطلوب . 

قإن قيل : لم لا يمرز أن يقال : إنه كلما ارئقع احد السطحين عن 
الآخر ء فان الفاعل المختار يملق في لك الوسط جس . وحينتة لا یلزم القول 
بالخلاء ؟ أو يقال : إنه US‏ ارتفع أحد السطحين عن الآخر قإن الأجسام 
المحيطة ها تتخلخل ريزداد عظمها » ويمتلء الرسط بها في الخال ؟ 

والمواب . أما الأول فمدفوع من وجهين : 

الأول : إن الفاعل المختار لا بقول به الفلاسقة ‏ 

» صحة [حداث الجسم هناك‎ OF یلزم الدور الذکور » وذلك‎ : Gly 
» مشروط بارتفاع احد ذينك السطحين عن الآخر » ثثلا يازم نداحل الأجسام‎ 
مشروطة بإحداث ذلك‎ AM فلر جعلنا صحة ارئفاع احد ذيئك السطحين عن‎ 
الجسم ء لزم الدور . وأما القرل بازدياد مقادير الاجسام الحيطة بذينك‎ 
: السطحين فهو باطل . لرجهین‎ 

الأول : هذا اذهب باطل على ما بيناه في باب ASN‏ . 


والثاني : هو أنا نقول : هب أن هذا الازدیاد عکن ؛ الا أن طرف ذلك 
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الجسم التخلخل + » لا بد وأن Maes‏ من الخارج إلى debt‏ ۽ فحين يكرن 


طرفه فتصلا بطرف ذينك السطحين , يكون الوسط خالياً عته » رحیتشذ hat‏ 
المطلوب [ والله أعلم"؟ ] . 
الحجة الخامسة : إن الانسان قد يتفخ في Opt‏ نفخاً شديداً بحي لا 


يمكنه of‏ يزيد على ذلك انفخ » ثم يسد رأس ذلك الزق سداً Lady‏ ثم إنه 
يعد ذلك لو حاول غرز السلة الواحدة فيه أو الأعداد الكثيرة من المسلات قي 
ذلك الزق »۰ آمکنه ذلك . ولولا أنه حصل في داحل EUS‏ الزق [ الضرخ۳ ] 
علاء كثير , وإلا لا آمکن ذلك » لانه [ یلزم( ] تداحل الاجسام . فان قبل : 
لعل السلة Le]‏ نفدت في ذلك الزق » لان عند حصول ذلك الغرژ » يتمدد جرم 
الزق [ وتسع . قبحصل لتلك المسلة مكان في داخل ذلك انزق(؟ ) الفوخ + 
أو يقال : لعله حصل عند غرز السلة في الزق » خروج بعض أجزاء المراء 
المنفوخ فيه من مسام ذلك الزق . وحینلذ يتبسع داخل ذلاك الزق لتفود فلسلة 
فبه . أو بقال : ثبت أن الاجسام قابلة للتخلخل والتكائف » فلعل عند غرز 
السلة تكاثق ذلك اهواء امن الزق واتقبض » فحصل للمسلة المغروزة في 
ذلك الداخل مكان . وإذا كانت هذه الاحتمالات قائمة » امتنع الاستدلال 
بإمكان غرز السلة في الزق المنفوخ على حصول الخلاء داخل ذلك الزق . 
والجواب عن الأول . إنا تفرض الكلام فيما إذا بالغ الانسان 
الزق » قبل أن ينفخ فيه » ثم بالغ في التفخ Kills‏ لا وکت أن يزيد عليها ‏ 
فههنا لا شك أن أجزاء الزق قد تمددت المبالغة في التمديد Spf‏ والتفخ 
ثانياً . فلو حصل بسبب غرز اللسلة قيه مدد أزيد ما كان » لما حصل ذلك الا 
يعد قوة شديدة وتكلف عظيم . لكنا نعلم بالضرورة أنه لا يحتاج في هذا الغرز 
إلى قوة شاديدة » فبطل هذا الاحتمال . 
PHO)‏ 
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وأما توله be‏ = لعل عند خرز هذه المسلة » حرج بعض Spat‏ المواء من 
سام Gil‏ 

فجوابه : أن تلك الاجزاء ها | تخرج عند للبالغة الشد؛ لتفخ » 
رجب أن لا تخرج ایض عند هذا الغرز, إلا عند القرة الشديدة في هذا الفرز . 
رمعلوم أن هذا الغرز عا لا cle‏ إلى هذه القوة الشديدة . فصار هذا الاحتسال . 
مدفوعاً , ۱ Se‏ 

راما قوله WE‏ : إن المواء الحموز في ols‏ الزق الفوخ ۰ لعله يصير 
متکافاً منقيضاً . فجوابه : أن القول بالتكائف والتخلخل © باطل على ما 
فررناه في باب الخركة [ والله «(del‏ 

الحجة السادسة : إن القارورة قد تحص ء ثم تكب على الماء » قيتصاعد 
all‏ إليها » ولو كانت بعد الص مملوءة كا كانت قبل ذلك الص ء لوجب أن لا 
يتصاعد للاء إليها بعد ال ء کا لا يتصاعد الماء إليها قبل المص . فان قالوا : 
إن يسيب المص تحرج بعض ما كان في القارور؛ من الواء » ثم ازداد حجم 
ازدياقاً متلات القارورة منه » إلا أن ذلك الازدياد كان قسرياً . حاصلا 
بسبب المص ۰ فلا AS‏ القارورة عل اناء » زال القاسر فعاد ذلك المراء إلى 
مقداره البيعي ‏ الذي كان حاصلا Syl‏ فتصاعد الماء إلى داخل القارورة » 
لاجل ضرورة الخلاء . 

7 مذا باطل من وجوه‎ Ms 

الأول : إن القول feted‏ واإلتكائف باطل محال على ما قررناء؟) . 
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التخلخل [ لزم Opt‏ ] بحدوث اللذات » ولیس هنذا عبارة عن حدوث 
[ الصفة OF [bis‏ الجسم إذا ازداه حجمه ومنداره . فكل جزء من أجزاء 
ذلك Lally‏ الشخلخل [ قهو ذات) ] قائمة بالئفس كسائر الأجزاء . 
وآيضاً : فجمیع تلك الأجزاء الفترضة في ذلك الجسم عتشابية بالاهية والطبيعة 
وا » فعند زوال القاسرء أو التقلص والتبض ۷ كان ذلك إشارة إلى 
عدم بعض تلك الاجزاء درن البعض . وهلا باطل . لان تلك الاجزاه ما كانت 
متساویة ۲۳ في نام الماهية لم يكن [ عدم بعضها أرلى من عدم الباقي OP‏ ] فإما 
أن يفن الكل وهو حال » أو يبنى الكل 6 وحينشل يلزم أن تبقى القارورة کلوءة 
کها كانت [Oey]‏ يجب آن لا يتصاغد الماء إليها بعد المص كما كان لا 
يتصاعد الماء إليها قبل الص . 

والوجه الثالث في دنع هذا السؤال : ل : ذکر الشیخ الرئيس أن 
dtl‏ لينى فا في حد ذاتها [ وحقينتها؟)] : حجمية ولا مقدار فكانت 
تسبنها إلى جبيع القادیر عل السوية » هذا كلامه . 

وحن نشرل : إذا كان الآمر كذلك cul‏ أن يقال : إن بعض القادیر 
بالنسبة إلى تلك الادة » طبيعي طاء وبعضها قسرى لها . لگن جميع التادیر 
إليها على السوية . وإذا كان الأمر كذلك ء فهذه الحجمية الحاصلة عند المص 
وعند التخلخل نكون طبيعة لتلك المادة » فوجب أن تبقى وأن لا gait‏ عند 
إكباب القارورة على الماء[ والله أعلم(؟] : 
(۱) کان ذلك عبارة عن (م تع . 
(9) الصفات زم ءات ) 
)من( +ت] . 
)4( اسر إليه کان ذانا (م » ت ) . 
nS)‏ رائقيض وس ۰ ط) . 
1( منشابية متسارية (م ۲ ت) 
(۷) اختصاص بعضها بالعدم ریعضها بالبقاه أولى من العکس زم ,ات ) . 
و سر جل 
)٩(‏ سقط () . 
(۸۰ سقط رم )م 


Ve 


الحجة السابعة : إن الآئية الصلبة التحاسية إذا tla‏ من لاء » ثم ساد 
راسها سداً وثيقا » ثم سختت بالنار القرية فإنها تنشق . وما ذاك إلا أنه أزداد 
حجم ذلك الماء » فلم يتسع داحل ذلك الإناء [ له" ] فانشقت الآنية . 

ونقول : ذلك الازديته Ly‏ أن يكون لأجل أن نفد فيه شيء من الشارج 
1 وانضاف إلى ما كان فيه فصاز الجموع زائداً » أو يقال : إننه لم ينضم إليه من 
اخارج") ] بل صار حجمه ومقداره آزید عا كان . أو يقال : إنه وقبت القرج 
وااقلاءات في داعله » فصار حجم المجموع بهذا السبب أزيد ماکان . 
والقسمان [ OOM‏ ] باطلانء قبقي الثالث وهو المطلوب . آما القسم الأول 
وهو آنه نقد فيه من الخارج جسم آخرء فهذا لا الاتشقاق . وذلك لان 
داخحل الآنية إن كان متسعاً لك الزيادة » لا يلرم GRAM‏ ۰ ران لم 
يكن متسعاً تلك الزيادة فحيعذ لا يحصل التفود البئة ء وإذا | يحصل النقود ل 
يحصل الانشقاق . 

رأما القسم الثاني وهو القول بازدياد ا مجم ء فهو باطل كا سيق تفريره 
فيا تقدم [ يلما فسد٩)‏ ] هذان القسمان بقي الشالث . وهو أنه La‏ حصل 
الانشقاق » لأنه وقعت الفرج الخالية قي داخل ذلك الماء ۽ قصار حجم ذلك 
المجموع بهذا السبب أزيد عا كان . وذلك يوجب القرل باخلام(؟ . 


الحجة : إنا ناخذ قار ة الرأس ١‏ وتفخ فيها نفضاً 
شديداً » ثم تفع لام بعد قطع Gell‏ على فمها سريعاً . اثلا يخرج منها 


الريح الذي فحنا فيها ء فلا غمسناها في الاء [ وأزلنا الإييام ALM‏ 
راسها . ظهرت في اماء تفاحات وبقابق . وذلك OY‏ الريح الذي أدخلناء في 


CD 

= Cp) ()سقط‎ 
(ir 

(4) وإفاظهر قساد زم ۰ ت) 2 
(*) ودک القول باطل ( ج ۰ مت ) ٠‏ 
() ونزيل الإصيع (ع ۰ ت) - 


He 


الفارررة بسبب النقخ الشديد » جرج عنبناء ويشق سطح الاء [ عند 
الصعود'“ ] فلا جرم تظهر النغاخات والہقاب . وذلك بدل على آنا أدخلتا في 
تلك القارورة عند النفخ من افواء » ما لولا التفخ لما دخنل.فیه , ولو كانت 
القارورة ملوءة من الطواء لما أمكن إدخال هواء آزید فيه . 

والجواب الذي يذكرونه من حيث التخلخل والتكاثف » نقد عرفت 
ضعقه وسقوطه . [ وال Mal‏ ] . 

الحسجحة التاسعة oe‏ ل eee‏ 
اليقيني على أن الاجسام الحسوسة » مركبة من أجزاء » کل راحد مها يقب 
القسمة الوهمية » ولا يقبل القسمة الانفكاكية البنة py,‏ الدلالة Lal‏ على أنه 
يجب أن یکون شكل كل واحد مہا الكرة . وإذا ثبت بالبرهان ! 
هاتين المقدمتين . لزم أن يقال : إن تلك الأجزاء الكرية عند لها وتلاقيها » 
عصل kd‏ بينها الخلاء OY‏ الكرات المضمومة بعضها إلى بعض » لا بد وآن 
يحصل فيها ينها : الفرج والمنافد والخلاءاث .. وهذا البرهان يقيني» بعد إثبات 
تينك المقدميتن الذكررتين .. وسيآتي إن شاه الله تعالى تقريزها بالوجره اليقيتية » 
في مسالة الجومر الفرد . رالله أعلم 


(۱] من رط Ce‏ 
() سقط (م) ۰ 
(ry‏ سقط زم ) 


wt 


القصل المادس 


في 
حكاية dif‏ 
نفاة الخزاء والجواب عنها 


احتجوا بوجوه : 

الحجة الأولى : إن OE‏ الذي یفترض بين طرفي الطاس » آصنر من 
الخلاء الذي يفعرض بين جداري") الصفة » رهذا الخلاء آصضر من الخلاء 
الذي یفترض بين جدارى المدينة . وهذا الخلاء أصغر من EIEN‏ الذي یفترض 
بين doll‏ والارض . غپذا الخلاء قابل للمساواة رالمغاوتة"؟ فهو : موجود » 
وبعد » ومقدار . وذلك القدار LY‏ أن يكرن [مقدارآ؟ ] قائ بفسه » متقلاً 
پذائه مقایراً لندار التمکن » بحیث یلفذ فيه مقدار التمکن وبداخله ‏ وإما آن 
لا يكون كذلك » بل لیس ذلك القدار [ الا قدار*؟ ] التمکن والاول يوجب 
تداخل الأبعاد » وذلك ال . فبقي الثاني » وإذا ثبت هذاء ظهر أن الذي 
يظن أنه حلاء » فهو ليس بخلاء» بل هوجسم . قبكون الخلاء : ملاء ۽ 
ولهذا العنی قال الحكيم أرسطاطاليس : و الخلاء كاسمه خلاء > يعني : أنه لفظ 
خاي عن مفهرم( . 


() طرق (م) . 
CAM )(‏ 

8 + ary سقط‎ (ry 
(ore 


(ه) عن الم الصحيح (م + ت) . 


vw 


الحجة الثائية : إنه لو حصل الغلاء ء لكان کون الجسم سانا فيد : 


Se‏ واکان كوه مرا یه : بجلا ee‏ ا 


وللجسم الساكن . وت لان bt‏ نا أن 5,6 عم عضا bet ٠‏ 
على ما يقوله المتكلمون . أو يكون بعدأ متشابه [ الأجزاء ربانب( ] على سا 
هو قول القدماء من A SAL‏ . وعلى التفديرين فلا اختلاف بين إجزائه وأبعاضه 
لتق وإذا كان كذلك ۰ امتدع أن سکن الجسم [ في جزء من اج 
جائب من جوائيه و لان الجسم لو يقي مستقراً فيه طالب له لازم AAS‏ 
فيه" ] مع كوته مساوياً لسائر السوانب والأطراف » یلزم رجسان آحد طرفي 
للمکن على الآخر لا فرجج , وهو عال . 


ob‏ قالوا : ل لا أن يقال : إن الفاعل المختار خصص ذلك الجسم 
يذلك الحيز المعين بتصده واختياره ؟ فنقول : إن كان ذلك الحيز المعني موصوقاً 
يأمرء لأجله صار أولى تخصيص ذلك الجسم بهء عاد الطلب في أن ذلك 
ابیز 0 كيف اختص بذلك المرجح ؟ وان لم بوجد هذا المرجح , كان رجحان 
القصد إلى مخصيص ذلك [ اباسم به ] دون سائر الجوائب ترجيحاً للمكن 
من غير مرجح [ وأيضاً*) ] فيمتنع أن يتحرك الجسم فيه . لأن الحركة عبارة 
عن ترك حيزء وطلب حيز أخر . وذلك لا يتم إلا بان يكون ذلك الحيز مالفا 
لذلك gat!‏ » قي أمر من Capt‏ وإلا لكان تخصيص أحد [ الاين باضرب ٠‏ 
والآخر بالطلب » وجحاناً" ] للممكن من غير موجح . وهو عال . قبت 
أن بتقدير حصول الخلاء Cate‏ کون الجسم ساکنا فيه » ويمتئع کونه متحركا 


- ) وس‎ bye 

(۷) سقط (ط و می ) . 

. لان اعتصاصي الجسم یالسکون فيه مع 5 الخ (م)‎ (FD 

()ستط رم (os‏ 

5 PH 

٠ ) ۰ آحد الميزين يتوكه ء رتخصيصص ايز الأخر بطلبه ۽ ترجیحا للمكن . . . الخ زات‎ )٩( 


VA 


فيه . وإذا كان كذلك » وجب القطع يانه cat‏ أن يكرن الخلاء مكاناً الجسم 
[ وا آعلم 0۳ ] . 

الحجة الثالثة : [ لو قدرنا وجود" ] الخلاء » لکانت حركة الجسم قيه » 
إما أن [ تکون واقعة”" ] في زمان » أولا في زمان . والنسمان باطلان » 
فالفول بحصول الخلاء باطل . ]فا قلنا : إنه متتع وقرعها في زمان ‏ لان الجسم 
إذا تحرك في مسافة» فكلا كان الجسم الحاصل في تلك السافة أرق كانت الحركة 
فيها أسرع. ويدل عليه : التجرية والقیاس . ثأما التجربة فظاهرة » OY‏ 
رسوب الحجر في الماء » أسهل وأسرع من وسويه في الدهن والدبس . وأما 
القياس فلان إنخراق الرقيق » أسهل من انخراق الغليظ . 

وإذا ثبتت هذه القدمة فتتول : لتفرض أن التحرك قطع عشرة آذرع من 
الخلاء » في ساعة واحدة : وقطع عشرة أفرع من المسافة المملوءة من الماء قي 
عشر ساعات . فعل هذا التقدير يكون زمان الحركة في الخلاء , عشر زمان 
الحركة في الماء . ثم لنفرض ملاء آخرء أرق من الماء . بحيث تكون رقته أزيد 
من By‏ الماء عشر مرات . فإذا كان صغر زمان الحركة بحسب زيادة رقة الملاء 
+لاصل في السافة وجب أن يكون في هذا الملاء الرقيق + عشر زمان الشركة في 
allt‏ . وقد كان زمان الحركة في الخلاء . عشر زمان الحركة في الاء . فیلزم : أن 
يكون زمان الحركة في هذا الملاء الرقیق » مثل زمان الحركة في MM‏ فتكون 
الحركة مع العائق » كهي لا مع العائق . 

La,‏ : إذا فرضنا ملاء آنحر أرق من ذلك ۰ كان زمان المسركة قبه أقل 
من زمان الحركة قي الخلاء » فتكون الحركة مع العائق أسرع منها [ حال 
عدم 9 ] العائق . هذا BE‏ . 


فيثبت ما ذكرنا : أنه لو صح القول برجود الخلاء . لامتنع أن تكون 


(۱) سقط رم ت) . 
(۴) لو مح SA‏ بوجو رت ۰ م) . 
ع( دت) . 
Dee )4(‏ 


€ 


ina 


الحركة الواقعة() فيه , راقعة في زمان . وإغا قلنا : إنه يمتنع وقوع تلك الحركة 
1 في زمان » OY‏ كل حركة Jad‏ مسافة منقسمة » قيكرن رقوع 
[ التصف الأول منها(” ] قبل وقوع النصف التاتي مها . وذلك لا يتقرر إلا مع 
الزمان . فيثبت : أله لو صح القول بوجود الخلاء » لكانت حركة الجسم فيه » 
Ly‏ أن تقع j‏ زمان أو لا في زمان » وثبت فساد القسمن » فوجب أن یکون 
القرل Sb : St‏ 

الحجة الرابعة : إنه ثيت بالبرهان : أن الحجر إذا رمى قسرأ [ إلى 
لداع MOY‏ المحرك القاسر أرجد فيه نوة محركة إلى فوق . 
اقا تبطل مصادبات المواء الذي في تلك السافة , إذا 
ل : لو كانت تلك السافة خالية لما حصلت المصادمات ؛ فكان 
يجب أن لا تفر تلك القرة [ ولا تبطل( ] وكان يجب أن لا رجح الحجر 
الرمي » إلا بعد وصوله إلى سطح الفلك . ولا كان ذلك Sake‏ » علمنا : أن 
هذه السافة غير خالية . 


الحجة الخامسة : الإناء الذي يكون ضيق الرأس » ركان في أسفله 
اضيقة . إذا جل مملوماً من لاء . فان قتح راسه نزل الاء + وإن سد ينز . 
ولیس ذلك إلا لامتناع غناو ©١‏ 


Saad‏ السادسة : الاتبرية إذا غمس أحد طرفيها في*الاء ۰ ومص الطرف 
الآخر منه » صعد الاء » مع أته ئيس من OLE‏ الاء الصعود ۽ رما ذاك إلا لآن 
سطح المواء » ملازم لسطح الماء . فإذا مص المراء ‏ الجذب ۰ قتبعه الام . 
وكذلك اللحم يرتفع [ عتد المص في حجمة ایام . 

الحجة الشابعة : نا إذا ادعلتا راس أنبوبة في داخل قارورة » وأحكمنا 


زا الاس رمع = )0( لان Sil‏ 


تحركه إلى فرق( م + 
۷) سقط رت ۰ م ) = (5) سقط (م ) وني (م ) نضعف بال تفر 
9 تصنها وم . (Vy‏ لس ذلك لاشتاع اشلاه رم ت) . 
)2( سقط ()) + (۸) يرتفع في الرأس بحجمة الحجامة زات ) . 


ive 


الخلل :الذي بين عنق الأنبوية وعتن القارورة » بشيء يسد الخلل . فان جذبنا 
هذه الأثبوبة بحيث لا يدخل المزاء الغريب في القارررة » انكرت القارورة إلى 
داتمل » وذلك لأجل امتناع الخلاء » وإذا أدخلنا الآنسربة في باطن القارورة 
Ysa‏ أك ما كان . اتکسرت القارورة إلى خازج:. وذلك OY‏ القارورة كانت 
عملوءة ء IB‏ ادخلنا الأنبوية Jed‏ تحتملها » فاتشقت القارورة إلى الخارج . 

الحجة الثامنة : لو كان الخلاء مكنا > لجاز قي بع القؤارير والأواني آن 
کون خالية » فكان يجب إذا نکسناها وغمسناها في الماء » واعتمدنا عليها » أن 
يتصاعد الاء إليها من غير أن يخرج هنبا شيء من اطواء » حتى لا تظهر BLASS‏ 
والنقاخات » ونا لم يكن الأمر كذلك » علمنا أن اخلاء غير حاصل في داخل 
العالم [ راش أعلم(؟] . 

والجواب عن الحجة الأولى : إا بناء عل أن الحيز » والکان یتنع أن 
يكون عبارة عن أبعاد قائمة بانفسها مستقلة بذواتها . إلا آن الكلام في هذا 
الباب قد سبق على الاستقصاء » فلا فائدة لي الإعادة 
أن نقول : إن هذه الحجة مبية على 


والجواب عن الججة الغائية : 
مقدمات : 


فأوها : أنه لو حصل HT‏ لكان ذلك الخلاء غير متتاه . ولقائل أن 
يقول : الستم قلتم : إنه ليس خارج العام لا خلاء ولا ملاء ؟ فلم لا بجوز أن 
يقال أيضاً : الخلاء الموجود مقدار متناء » وهو المقدار الذي يحصل فيه جسم 
العالم» وأما الخارج عنه فلا خلاء ولا ملاء ؟ [ وعلى هذا التقدير فإند© ] لا 
يمكنكم أن تقرلوا : لم حصل العالم في هذا ابلز من LAN‏ دون سائر الاجزاء ؟ 
فان قالوا : كل نن أثبت الخلاء قال : إنه غير متتاه . فنقول : Gai‏ هذا التقدير 
يخرج هذا الكلام عن أن يكون حجة برهانية . بل يصير قصاراه : أن يكرن 
إلزاماً على قول الخصم , 
=e)‏ 


()وعند هذا( م ت) . 


Wh 


المقدمة الثاثية : إن الأجزاء الفترضة في هذا الخلاء : متشابهة . فنقول : 
ول قلتم : إن الأمر كذلك ؟ وإ لا جوز أن يقال : بعض أجزاء هذا الخلاء 
تالف با ماهية لأبعض ] فلا جرم" [ كان حصول هذا العام في بعض تلك 
الأجزاء » أو من حصوله في الباقي ؟ [ ونفریره۳) ] : أن الخلاء موجود يمكن 
فرض الأبعاد الثلاثة فيه ٠‏ ولا يلزم من اشراك اجزاء الخلاء في قابلية الأبماد » 
اشتراکها في تمام الماهية . لا ثبت أن الإشتراك في [ الأحكام 77 ] واللوازم لا 
يدل على الاشتراك ني [ ماهیات ١‏ ] اللزومات . 


المقدمة الثالثة : هب أن أجزاء الخلاء متشاببة في تام الماعية . لكن لم لا 
جوز أن يقال : الفاعل الختار حصص( السام بض أجزاء لاء دون 
البعضن » بمجرد الإرادة ؟ وحینتق يرجع هذا الكلام إلى البحث عن القدمة 
الشهررة المذكورة في مسألة [ الفرق بين القادر وبين الوجب . وقد تقدم ذلك 
بالاستقصاء ] . 

القدمة الرابعة : هب أن القول بالفاعل الختار باطل [ عندكم” ] إلا 
أنا تشاهد أن کل واحد من الاجسام اليوائية والنباتية والمدنية ختص بصورة 
معرنة وحیز معين [ ومقدار معن ٩‏ ] مع أنه لا تنع في العقل حصول خلاف ما 
رقع. . فاتتصاص کل واحد من هته الأجسام [ يصقائه العيتة ٩‏ ] ما آن 
يكون 010[ لأنه وقع ذلك من غير مرجح . أو إن كان لا بد من مرجح : إلا أن 


)1( سقط( ط) . 

(۷) وكام SB‏ كيه (س ) - 

Te (ede سقط(ط)‎ (1) 

- Car de (by سقط‎ (8) 

eae (9)‏ محصل العام (م ) - 

(1) القدم وام الكلام فيه سین في تلك المساثة زع Ca‏ - 
ee‏ 

(۸) من (می ) . 

- بسقاءها فكاصلة زم » ت)‎ )٩( 

ALY )۱۰(‏ بكون لا ارجح أو رجح هو الفاعل الختار زس ۰ ط ) - 


wr 


ذلك ] المرجح هو الفاعل الختار . أو إن كان ذلك المرجح موجباً [ بالذات ] 
إلا آن کل حادث » فإنه مسبوق بحادث آخر ووكأن الادث التقدم » أعد المادة 
تقبول الحادث AL‏ . وعل هذا الترتیب یکرن قبل کل حادث » حادث 
sl‏ لا إلى أول . [ ریامملة 0 ] فإذا عقلنا هذه الاختصاصات في هذه 
الأجسام » لأحد هذء الانسام ؛ فلم لا Spt‏ مثله في اختصاص کل الما 
GLH‏ لمرضع معن من A‏ . الذي لا نهاية له ؟ وذلك أن يقال : نه 
حصل في ذلك job!‏ المعين » لا لرجح [ أو لرجح هو الفاعل الختار ] أو 
لاجل أن هذا العام كان قبل أن حصل في هذا الحيز 6 حاصلاً في حیز آخر من 
الخلاء » وکان حصوله في ذلك ايز من الخلاء , اعد له OY‏ يتنقل منه إلى هذا 
ايز الثاني من OL‏ وهكذا لا إلى OUT‏ : أن كل ما يقوئرئه في الأعراضص 
المعيئة ‏ المخاصلة في الأجسام السيفاية » فتحن [ تقول UM‏ ] في اختصاص 
كلية العام بالجزء Cpl‏ من الخالاه . 

والجواب عن الحجة الثالثة : من وجوه : 

الارل : أن نقول : الحركة لما هي هي » ما أن تكون منتقرة إلى 
الزمان , أو لا تکون كذلك ۰ بل يكون افتقارها إلى الزمان » ليس الا لأجل ما 
حصل في السافة من القاومة . والتاي باطل لوجوه : 

أحدها : إن المسركة من حيث إا حركة ٠‏ لا يكن حصرها الا عمل 
مسانة منتسمة ‏ فيكرن وجود التصف الأول مها » سابقاً في الوجود على 
النصف الثاني ما . وإذا كان الأمر کذلك ‏ ثبت : أن الحركة من حبث هي 
هي مفتفرة إلى الزمان , 
RUC)‏ 
() سفط (by‏ 
+(e)‏ 
ECD‏ حصل فيه خصص الفاعل الختار (م » ت) . 
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والثاني : إن حركات الافلاك لا عائق ها ني مساناتها » فوجب ونوعها لا 
في زمان . 

والشالث :إن من شرط تحقق ماهية الشيء » أن لا مسل ممها ما 
يكون عانقا عتها » وإذا كان كذلك ؛ فلنفرض الخركة خالية عن كل المرائن > 
قيلزم على هذا التقدير وقوعها لا في زمان . وذلك عال . لثبت ede‏ الرجره : 
فساد القسم الثاني » فنعين أن يكون الحق هو الفسم الأول » وهو أن الحركة من 
حيث انا حركة » تستدعي قدراً من الزمان . 

وإذا ثبت هذا [ الاصل** ] فنقرل : الحركة الواقعة في مسانة عشرة آذرع 
تستدعي قدرأ من الزمان » يسبب كونها حركة » ثم إن حصل ني تلك السافة 
شيء من العرائق » فحيئئذ تسندعيٰ تلك الحركة قدراً آخر من الزسان » يسبب 
ما في تلك السافة من العائن . ثم إن الزمان المستحق بسیب ما في المسافة من 
العائق هو الذي يقصر [ بسب ] لطافة ذلك العائق » ويعظم بسیب BES‏ . 
وإذا طهر هذا فتقول : الحركة الواقعة في الخلاء : واقعة في ساعة وأحلة » وهي 
الزمان الذي يستحقه هذا القدر من الحركة » لاجل GI‏ حرکة فقط . ما لاه 
الذي رقنه أزيد من رقة الاه عشر مرات » فان الحركة تقع فيه [ في ساعة واحدة 
وتسعة أعشار ساعة؟۲ ] آما الساعة الواحد: AL fool‏ » وأها تسعة 
آعشار الساعة فبسبب ما في السافة من العائق الضعیف . 

وبالجملة : فالحال الذي آلزموه ۰ فا يتم لو جعلنا الزسان كله في مقابلة 
العائق ‏ آما إذا جعلتا بعض الزمان في مقابلة أصل الحركة » وبعضه في مقابلة 
العائن » كانت الحركة الواقعة في الخلاء الصرف » واقمة في ذلك الزسانه 
تستحقه Ed‏ لا هي عي . وأما الخركة الواقعة في اللاء ٠‏ نبا وائمة في ذلك 
الزمان مع مقدار آخر من الزمان » الذي يستحق بسبب ما في المساقة من 
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العاوقة . فيثيت : أن الإلزام الذي أوردوه غير لازم 

السؤال الثاي على هذه الحجة : أن نقرل : إنهم ذكروا أن الحركة الراقعة 
في الخلاء تقع في قدر معين من الزمان » والحركة الواقعة أيضاً في AN‏ تقبع في 
قدر آخر من الزمان » ولا شك أن لزمان الحركة في الخلاء ‏ إلى زمان الحركة في 
الاء نسبة ء فلتفرض وجود معوقة نسبتها إلى المعارقة الحاصلة في الماء » كنسبة 
زمان الحركة في الخلاء نی زمان المركة في الماء . فتقرل : إنهم مطالبون يبيان أن 
حصول معاوقة على هذه النسبة » أمر ممكن الحصول . فا الدلیل عليه ؟ 
وتقريره : أن الحكباء أقاموا الدلالة على أن GLAM‏ قابلة للفسمة . إلى غير 
النباية . وإذا كان الأمر كذلك » لزم منه أن تكون الحركة قابلة للقسمة إلى غير 
النهاية . وإذا كان كذلك فلا زمان » إلا ويمكن قرض زمان آخر , أصغر منه , 

وأما مراتب المعارقة يسبب الشدة والضعف » فهم ما أقاموا برهاناً عل 
أا غير متناهية » وما آقاموا برهاناً على أنه لا معاوقة » إلا وجود معاوقة اعری 
أضعف من الأولى إلى غير التباية . رإذا ل تثيت هذه القدمة بالبرهان » فحينئذ 
لا يثبت لهم بالبرهان [ [OGY]‏ وجرد معاوقة نسبتها إل المعاوقة الحاصلة في 
الماء كنسبة زمان الجركة التي في الخلاء إلى زمان i AS AL‏ 
[ أن القرم تسلموا هذه [OL‏ من غير حجة ولا برهان . فكان الكلام 
المببي عليها غتل۳ . 

فإن قالرا : الدليل على أن مراتب المعاوقة بحسب الشد: والضعف غير 
متناهية : هو أن العی المرجب لمذه الممارقة » صفة حالة في الجسم . وابلسم 
منقسم أبداً » فالحال فيه يكون متضماً ابداً . ولا شك أن قوة العاوقة 
بالجزء » اضعف من قرة المعاوقة القائمة بالكل . وبهذا الطريق ثبت أن مراتب 
المعاوقات في القوة والضعف غير متناهية . فتقول  :‏ لا بجوز أن يكون تابر 
تلك الصفة في اقتضاء حصول العارقة موقرفاً على مقدار معين » بحيث لو 


وا 
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اتتقص ذلك المقدار ؛ لم Gu‏ ذلك الاقتضاء البتة ؟ ومع هذا الاحتمال يسقط ما 
ذکروه . 

والذي بحقق ما ذکرنا : أن الرياح العاصفة هدم الجبال » وتقا 
الاشجار » ثم لم بلزم من ز حصول") ] الرياح الضعيفة [ اللية “ ] أن صل 
منها قلع شيء من الاشجار » وهدم شيء من الأحجار . نکذا ههنا , 

السؤال الثالث : هب أنه یلزم في تلك الحركة أن یکون حاضا عند الخلر 
عن المعاوق » مساوياً LAL‏ عند حصول العارق الضعيف . فلم قلتم : إن 
ذلك باطل ؟ [ وبيانه ؛ أن المعاوق9 ع إذا ضعف جلا صار وجوده كعدمه » 
آلا ثرى أذ الحجر الذي يقذر العشرون على تحریکه » لا يلزم آن يقدر الواحد 
على تحريكه برجه ما . فههتا جزء الؤثر لم بيق مؤثراء لا ني القليل ولا في 
الكثير [ فلم لا يرز أيضا أن يقال : إن جزه العائق لا يبقى عانقا لا في الفليل 
ولا في الكثير"» ؟ وهذا السزال كأنه عند التقریر لا يتم » إلا بالامسانة 
july‏ الين المتقدمين ‏ 

والجواب عن المجة الرابعة من وجهرن : 

الأول : أن تقرل : السافة التي بين st‏ والارض » كلها خالية عن 
یم الأجسام . بل نقول : أكثر هذه المسافة مملوءة من الأجسام الحرائية » 
والاجسام النارية . وذلك يكفى في أن تصير مصادماتها سيباً لفعور القوة 
القسرية . 

والوجه GLU‏ : أن هذه الحجة [ إن دلت LAG‏ تدل على حصرل 
الملاء ؛ لا على أن الملاء واجب الحصول [ وان ALL‏ متتع الحلاء" ] . 

والجواب عن الوجوء الأريعة البائية : إن ثلك الوجوه ۰ La]‏ تفيد هذا 


الو Neato} (ee)‏ 
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المطلوب ء لو أقاموا الیرهان القاطع على أنه لا سیب لتلك الاحوال العجيبة» 
إلا امتناع الخلاء . والقوم ما قعلوا ذلك . فكان ذلك الوجه ضعیفا . ثم Uf‏ 
نعارضها باليجوه المثاسية فا الدالة على حصول MOM‏ وقد ذكرناها في دلائل 
للخلاء . وهذا آخر الکلام في هذه المسألة . والله أعلم . 


() اطلام رم شع 
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الفصل الماع 


في 
تفاريع القول AB‏ 


وهي فروع : 

wn‏ الأول : اتفق جهرر القدماء على أن الخلاء لا يقبل العدم 
البتة . 

راحشجوا tele‏ برجهن : 

الأول : إن كل با كان bse‏ فإنا لا يزم من فرض وقوعه محال > 
فلتغرض أن الخلاء قد عدم » فنقول عند وقوع هذا الفرض : عل يتممز جانب 
الیمین عن جانب اليسار » وجاتب الفوق عن جاب التحت ء أو لا يتميز؟ 
والثان باطل بالبديهة . لان القول یحصول حالة » وفرض أخخرى لا يبقى معها 
هذا الامتياز : أمر لا يقبله العقل » ولا يتصوره النبال [ وقول من يقول : إنه 
من سکم الرهم » رمن عمل الخيال : فقد أيطلتاه فيا تقدم69 ] ولا بطل هذا 
القسم ثبت ثبت أن الح هدو القسم الأرل > وهر أن عند فرض عدم هذا 
الخلاء ‏ لا يكون امتباز اليمين عن GLAM‏ والقرق عن التتحت : حاصلا 
وإذا كان كذلك » فهذه الأبعاد الخائية آمور يازم من فرض عدمها» فرض 
ly‏ وهي آمور : رس ) فرعان (ت) ٠‏ 
(۲) مقط رط س) ۰ 
(FY‏ القسم التالت ( )> 
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وجودها . وکل ما كان كذلك » کان فرض عدمه عالاً . > أن قوض 
عدم هذا الفضاء”؟ ] وهذا اخلاء أمر لا يقيله العقل اليئة » فكان ذلك موجوداً 
واجب الوجود لذاته . 

الوجه التاق في تقرير هذا القول : وهو آن العفل لا يستبعد زوال LAN‏ 
والبحار عن آحیازها ء ولا يستتكر أيضاً عدمها وفتاءها قي أنفسها . فاما آن 
يقال : إن هته الأحياز الخالية والقضاء الاي یفن ویبتی - وعذا أمر لا بتصوره 
العقل ء ولا يقيله اخاطر . فيثيت : أن الأمر ES‏ ذكرشاه . وأما fal‏ التحقيق 
عن العلماء فإنهم قالوا : هذه الأبعاد عکنة الوجود لذواتها » وکل ما كان كذلك 
[فانه من حيث إنه هو(" ] يكون ابلا للعدم . 

آما بيان أنها عكنة الوجود لذواتها ء فلوجهين : 

الأول : إنه ثبت بالیرهان أن واجب الوجود لذاتهء لا يكون إلا 
واحداً . 


والئاني آن هذا الخلاء منقسم » وذلك لأنه يمكن أن يقال iar‏ 
ههنا إلى هناك : «cd‏ ومن ههنا إلى موضع حر أبعد من الأول : 
ذراع , فثبت : أن الخلاء قابل للقسمة والتجرثة . وكل متقسم : مکن ee‏ 
ما قرونا في الفصول السالفة . فيئيت : أن هذه الأبعاد عکنة الوجود . ولا شك 
أن كل عكن » فإنه قابل للعدم . 

pill‏ ع الثاني : القاثلون db‏ العالم محبث ۔ لا بد وأن يقروا باه هذا 
القضاء قبل حدوث العام : كان فضاء متشابياً . أعني أنه ما كان جائب مته 
فوقاً» وجانب آثر تمتا . لأن الفوقية واكحتية لا يعقل حصوطيا إلا عند حصول 
جسم آعر . فإذا لم یوجد شيء من الأجسام aM‏ » امتتع احتلاف أجزاء 
بل كان معشابه الأحوال بالكلية [ والله أعلم" ] . 


() سقط رطعء (س)۔ 
() سقط (ط) - 
© سقط (م) . 


ea‏ الثالث : اق القائلون بإثبات هذا اخلاء » عل أن حصول هذا 
الخلاء خارج العالم غير متناه . 

وزعم و أرسطاطائيس » [ وأصحايه” ] أن ذلك عال . واحتج الأرلون 
بأنه لو تناهى هذا الخلاء » لما بقي قي الخارج عنه امتياز طرف عن طزف ء 
وجانب عن جانب . وذلك عال . وحجة « أرسطاطاليس » : آن القول بوجود 
أبعاد غير dle:‏ 


واعلم أن الكلام في تلك الدلائل سيأي بالامعخصاء . 

الفر ع الرايع : ظهر من المبلحث المذكورة في أمر للكان والحيز والجهة : 
أن إله العام هتنم أن یکون مختصاً بشي ء من الأمكنة . وتقريره من وجوه : 

الأول : أنه لو وجب حصول SW‏ في حيز وجهة . لكان وجود JY‏ 
مفتضراً إلى ذلك اليز ء لكا بيا أن الخلاء متشابه الأجزاء » وحصرل FAN‏ 
Ue‏ عن المسم : معقول . قعلى هذا يكون قات BY‏ ععاجاً إلى ذلك الحيز. 
وذلك ابلبيز يكون Led‏ مضه وعن سائر المکنات » تیکون ال مكنا لذاته» 
مفتقراً إلى غيره ء ويكون ذلك اليز Lely‏ لذاته » عَنياً عن الغير . وكل ذلك : 
ال . 

الثاني : أنه لو حصل في هذا الغضاء » ولي هذا الخلاءء لكان با أن 
يقال : إنه حصل في جيع جوانب هذا اخلاء ء آر في جاتب معين منه . 
والأول : محال لأنه يقعضي كوته متقسماً" مركباً . Lads‏ : فیلزم أن تكرت 
ذاته غالطة peed‏ السدثات [ (MERU,‏ وهو باطل . والذاني محال . لانا 
بيئا أن هذا الخلاء متشابه الأجزاء » وما كان في الأزل جاتب منه موصوفاً 


الفوقية » وجانب آخر [ موصون ] بالتحتية . وحينكذ يكون حصول ذاته في 
() سقط (م) - 
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بعض جوانب هذا الخلاء [ دون البعض 27 ] زجحاناً لأحد طرفي المکن من 
غبر مرجح . وهوعال , 

الوجه الغالث : [ وهو آنا نقول0©] : الکان والجهة وامیز ؛ إما أن 
يكون عبارة عن البعد + أو عن السطح . فان كان الخيز عبارة عن البعد » 
فحينئذ يازم انتقار ذات الل تعال إلى [ ذلك البعد مع کون ذلك اليعد غنيا عن 
ذات [OM‏ وتلزم االات المذكورة . وان كان [ الحيز والجهة ] عبارة عن 
السطلح و السیط٩)‏ ] قجينئذ لا يتقرر خارج العالم لا خلاء ولا ملاء ولا حيز ولا 
جهة . Joy‏ هنم حصول ذات اله فيه فبيقى أنه سبحانه لو كان في حيز 
وجهة » لكان حاصلاً eb‏ العام » ولكان جس عدوداً متناهياً » Genel‏ 
كرة العالى . وذلك عمال [ وال آعلم ۳ ] 


الفر ع الخامس : من الناس من قال : امنياز اللیف عن الکثیف » UY‏ 
حصل يسيب خالطة الخلاء . فالأجزاء التي يولد ما الجسم الخصوص ٠‏ إن 
تخالطها أ. اء الخلاء . فهو الجسم اللطيف . وان كان لا يخالطها 
أجزاء الحلاء فهر الكثيف . ثم كلما كانت الطة AA‏ أكثر » ء كانت اللطانة 
أكثر . والارض ۸ تخالطها أجراء ا لحلاء » فلا جرم كانت في غاية الكثافة . 
والماء يخالطه أجزاء الخلاء » فلا جرم حصلت اللطافة فيه . وأما الاجزاء اطوائية 
قمخالطة المراء 6 لما أكثر . فلا جرم كان المواء آلطف من الماء . وکذلك 
القرل في النار . ثم في الأقلاك . 

الفر ع السادس : من التاس من تال : ان SLL‏ حسل لب قوة Hila‏ 
للاجسام . قال : وطذا السیب یکون BS‏ هارياً نالا » لان القرة الجاذبة 


بق » واستغناء تلك الجهة عن ذات اله ( م ٠‏ ك) . 
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الحاصاة في الخلاء تجذب ذلك الجسم إلى نفسها BE‏ وصل إليه » فالفرة الجاقية 
الوجود: في الخلاء [ التصل OL,‏ الأول تجذبه إلى نفسه . وحكتا إل 
آخعر المرتية . رهذا القول : باطل . لان إلخلاء J‏ حصل فيه قوة جاذبة للجسم 
إلى تفسه » لكان عند وصول الجسم إليه » وجب أن يمسكه عند نقسه » ون لا 
یکنه من أن یفارنه وينفصل عنه . وحيث لم يكن الأمر كذلك » بطل مقا 
الکلام . 


وليكن ههنا آخر كلامنا في الزمان والمكان . 


ولتختم هذا الفصل يتحميد لأمير المؤمنين علي ين al‏ طالب [ رضوان الله 
عليه 9 ] قال : ولم يخل منه شي» فيدرك بابنینه » ولا له شبح مثال فيوصف 
بکیفیته ؛ ول يُغب عنه شيء فيعلم بحيثيعه . مياين لجميع ما أحصدث في 
- الصفات » وعتنع عن الإدراك با ابتدع من تصريف الذوات ؛ وعارج بالكبرياء 
والعظمة من جميع تصرف الحالات . محرم على نوا ع OU‏ الفطن نحديده » 
وعل غوامض ثاقبات القكر تكبيفه » وعلی غوائص سانحات النظر تصويره . لا 
تحويه الأماكن لعظمته » ولا تذرعه المقادير بملالته . cat‏ على الأوهام أن تټکتنېه 
Ley‏ الأنهام أن تستغرئه. وعل الأذهان أن تمثله . قد يئست من استنباط 
الإحاطة به طوامح العقول » ونضبت عن الإشارة إليه بالاكتناه بحار العلوم ٠‏ 
ورجعت بالصغر عن السمو إلى وصف قدرته لطائف الفهوم . واحد لا من 
خددء دائم لا يأمد » قائم لا بعد ليس بجنس فتعادله الأجناس ٠‏ ولا 
بشبح فتصارعه الأشباح . ولا كالأشياء » فقع عليه الصفات . قد ضلت 
العقول في أمواج تيار إدراكه > وتحيرت الأوهام عن الإحاطة بذكر أزليته . 
رحصرت الأوهام عن استشعار وصف قدرته ۰ وغرقت الأذهان ف أفلاك 
ملكدوته » مقندر بالآلاء . متنع بالكبرياء ‏ متملك على الأشياء . فلا دهر 
يخاقه » ولا وصق بط به . قد خضعت له الرقاب الصعاب في محل تخوم 


() سنط ريدي 
0)سقط وم ) ولي رت ) فقال عليه السلام يا من لا و ... ۰ الخ 
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قرارها » وأذعنت له رواصن الأسباب في منتهى شواهق أقطارها . یستشهد 
يكلية الأجناس عل ريوبيته » ويعجزها عل قدرته » ويقطورها على قدمه » 
وبزواها عل بقائه . قلا إليه حد منسوب ء ولا له مل مضروب ۰ ولا شيء عته 
محجوب . تعالى عن ضرب الأمثال » وصفات للخلوقات » علراً كييرأ» . 


[ قال مولاثا الداعي إلى الله , رحة الله عليه ] : يا له العللين . إنك 
ذكرت في كتابك الكريم : « قل : لمن ما في السموات والآرض ؟ كل : ف 
قيثبت بهذا البرهان الباهر » والدليل القاهر : أن المكان والمكانيات منقادة لك 
بالخضوع واختوع » معترقة لك بالفقر والخشوع » منادية على أنفسها بالذل 
Lally‏ والعجز والاقتقار . نم قلت : alga‏ ما سکن في الليل COL‏ 
فاظهرت جذا السر المكتوم » والاصل العلوم : أن الزمان والزمانيات [ تحت 
خلقك وتقديرك رإيداعك وتدبيرك . تالکان والکاتیات والزمان والزمانیات ٩‏ ] 
كلها ناطقة بشراه د Sig‏ وعظىتك . معترفة بوجوب وجودك وقدمك . 
فالزمان بحركته دل عل أنك منزء عن ارکات ‏ وللكان بسکونه اعترف بأنك 
متعالي عن السكنات » فسالیت في كته أزلك عن لراحق الأضداد » رعلائق 
الأنداد . لانك فرد لا كالأفراد . وواحد لا كالأحاد ء وستعالي عن علائق عام 
الكون والقساد . يا سایق القوت ء وياسامع كل صرت » ويا مي العظام 
الرميمة بعد اموت . أسألك بحق وجوب وجودك؛ وكمال جردك: أن لا تجعلني 
من جنات رحمتك من المحرومين رالمردودين » وأن تفيض على جسدي وروحي 
قطرة من قطرات فيض فضلك . يا أرحم الراحمين ؛ ويا أكرم الأكرهين 
[ والحمد لله رب العالین . وصلوات الله على سیدنا محمد المي + وعل آله 
الطيبين الطاهرين أجمعين”" ] . 


(1) ويقول العيد الضميف , مصف هة؟ الكتاب ‏ عند الرازي -غفر الله له زط ه من ) . 
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[ قال مصنف الكتاب - قدص الله ا 
الكتاب ليلة السبت السابع عشر من جمادي الأرلى سنة خمس وستمالة . وا 
لله |S‏ یستحقه() ] . 


تم الجز الخامس من ALS‏ اثطالب العالية من الملمالاقي » ويليه 
الجزء السادس وهو « في اطیول ۰ . 
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ففرس الجزء الخامس 


الوضوع 
المقالة Jos‏ 
في الكلام في الزمان لوا و عا 
الفصل الأرل: 

في تقرير دلائل القائاين بنفي الزمان . .. ror‏ 
الفصل الثاني 

في تقرير قول من یقول: 

العلم بكون المدة والزمان موجودان: علم بديبي آرلي. 

لا يمتاج فيه إلى الحجة والدليل 010000007 
الفصل الثالث 


في تقرير الدلائل التي عول علیها من قال: 


العلم پرجود الزمان : كسبي استدلالي تا 


الفصل الرابع : 


. في البحث عن ماهية الزمان مقع ووس وو و و 


الفصل الخامس : 
في التفحص عبا قبل من أن الزمان كم متصل. 


وبيان أن ذلك ليس بحق. ty fas‏ مهد Peed ce nas‏ 


الفصل السادس: 


في as‏ سائر اللذاهب والاتوال في ماهية الزمان لو 


AY 


الفصل السایع : 

في تمقيق الكلام في الآن Ser‏ بر ودب Shida Bes he‏ که 
الفصل الثامن : 

في تحقيق الكلام في الدمر والسرمد. 

والقرق lee‏ وین الزمان © اعدف لباه ماو لاوطا با ألا 
الفصل sett‏ 

قي شرح خواص الاضي وا حاضر والمستقبل و 
الفصل العلشر: 

في أن الزمان حدت cree‏ 
الفصل الحادي عشر: 

في تفسیر الاتفاط للذكورة في هذا الباب وهي: 

Ball‏ والزمان والوقت والسرمد والازل والاید والتبار والليل 

والیوم والساعة والحين والأجل EEE‏ ی مر دزی ABE‏ 
a‏ إثثاتية 
في تحقيق القول في للكان الست امسو مح ا ا PE‏ 
الفصل الأول د 

قي تقصيل مذاهب التاس فيه dead‏ لعفو جو ب 39 
الفصل الثاق: 

قي إبطال قول من يقول: HAN‏ والفضاء: 

عدم عضیء ولغي صرف oy‏ دي عاص دي واد ANG. paces‏ 
القصل EN‏ 

في أن المكان هل يعقل أن يكون بعداً ققيا cant‏ ام لا ۰۰۰۰۰ ۱۳۱ 
الغصل الرایع : 

في تقرير الوجوه التي علیها یعول من 

أن الکان هو البعد . 
الفصل الخامس : 

قي بيات أن الخلاء عتنع الوقوع  Sed‏ الوقوع؟ re‏ 

۹۸۸ 


الفصل السادس: 
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